
  
  
  

  جامعة آل البیت
  كلیة الشریعة

  قسم الفقھ وأصولھ
  
  
  

  الخط العربي في الفقھ الإسلامي
  (دراسة مقارنة)

The Arabian Calligraphy in the Islamic 
Jurisprudence  

(Comparative Study) 
  
  

  
  اعدادالطالب :عاطف عبدالوھاب موسى الحراحشة

  ٠٥٢٠١٠٤٠١٤الرقم الجامعي: 
  

  اشراف الدكتور
  انس مصطفى ابو عطا

  
  
  
  
  

  م٢٠١١ –ھـ ١٤٣٢
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  جامعة آل البیت
  كلیة الشریعة

  قسم الفقھ وأصولھ
  

  (دراسة مقارنة)الخط العربي في الفقھ الإسلامي 
The Arabian Calligraphy in the Islamic Jurisprudence  

(Comparative Study)  
  

  حشةاعدادالطالب :عاطف عبدالوھاب موسى الحرا
  ٠٥٢٠١٠٤٠١٤الرقم الجامعي: 

  
  اشراف الدكتور

  انس مصطفى ابو عطا
  

  اعضاء لجنة المناقشة                                                     التوقیع
  
  د.انس مصطفى ابو عطا.     جامعة آل البیت  (رئیسا ومشرفا)  ...................... -١
  
  .      جامعة آل البیت        عضوا        ...................... أ. د. عبدالله البدارنھ   -٢
  
  د. حارث العیسى .            جامعة آل البیت        عضوا        ....................... -٣
  
  عضوا       .......................   جامعة مؤتة عمید كلیة الشریعة/أ.د. عبدالله الفواز .  -٤

      
  

قدمت ھذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقھ     
  م ٢٠١١ھـ/١٤٣٢واصولھ في كلیة الشریعة في جامعة آل البیت

  
  م٢٠١١نوقشت وأوصي باجازتھا / تعدیلھا / رفضھا ،  بتاریخ     /      /    

  
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



  

  

أ

  

  الإھداء 

الكـــریمین رمـــزي التضـــحیة والرحمـــة العزیـــزین علـــى قلبـــي المشـــجعین لـــي فـــي  �إلـــى والـــدي
  دراستي مادیا ومعنویا . 

  إلى زوجتي العزیزة .....

  إلى إخواني وأخواتي الأفاضل ..... 

  إلى أبنائي أحبائي أمل المستقبل ..... 

ي هـذا الفــن الراقـي فـي كـل بقــاع والـى كـل الأسـاتذة الأحبـة المعلمــین والخطـاطین البـارعین فـ
المعمورة .اهدي هـذا العمـل المتواضـع والـذي أسـأل االله عـز وجـل أن یغفـر لـي كـل تقصـیر فیـه انـه 

  سمیع مجیب الدعاء .

  الباحث
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ب

  

  الشكـــــــــــر 

الحمــد الله رب العالمین،واشــهد أن لا الــه إلا االله وحــده مكــافئ العبــاد علــى الأعمــال والعــافي 
نهم بعــد التوبــة عــن المعاصــي والــزلات والآثام،واشــهد أن ســیدنا ومهجــة قلوبنــا أبــا الزهــراء محمــد عــ

صـلى االله علیـه وسـلم عبـد االله ورسـوله وصـفیه مـن خلقـه وخلیلـه، بلـغ الرسـالة وأدى الأمانـة وجاهــد 
  :في االله حق جهاده حتى أتاه الیقین، فجزاه االله عن الأمة الإسلامیة خیر الجزاء ،وبعد 

أتقـدم بالشـكر الجزیـل إلـى كـل الأسـاتذة الأفاضـل فـي جامعاتنـا بعامـة والـى كـل الأسـاتذة فــي 
جامعة آل البیت بخاصة الذین لـم یبخلـوا علـي،ولا علـى إخـوتي مـن الطـلاب والطالبـات بعلمهـم،ولا 

یســـتقبلونني فـــي كثیـــر مـــن الأوقـــات علـــى حســـاب راحـــتهم،  ابجهـــدهم وســـعة صـــدورهم،والذین كـــانو 
لشـــكر والتقـــدیر أســـتاذي الــدكتور أنـــس أبـــو عطـــا الـــذي تمــت هـــذه الدراســـة تحـــت إشـــرافه واخــص با

ونصــــحه فمنحنــــي كثیــــرا مــــن وقتــــه وجهــــده حیــــث أرشــــدني إلــــى أیســــر الســــبل فــــي تحصــــیل العلــــم 
خراجها بهذه الصورة . ٕ   النافع،ومن غیر ضجر ولا ملل، وكان لوصایاه أثر بالغ في إتمامها وا

   الباحث
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ج

  

  الرسالةملخص 
تهدف هذه الرسالة إلى تعزیز الثقة باللغة العربیة وخطوطها وبیان الأهمیة الدینیة للحرف 
العربي والتمیز بكتابته والافتخار به حیث نزل به الكتاب العظیم القرآن الكریم من بدایة الدعوة 

حافظة علیها من الإسلامیة لما لهذه اللغة وحروفها من أهمیة ربانیة وختمها الباري عزوجل بالم
نا له لحافظون)  ٕ كل عبث بتعهده سبحانه وتعالى بحفظ قرانه بقوله سبحانه(إنا نحن نزلنا الذكر وا

  " .٩سورة الحجر الآیة "

وقد صدرت بحثي هذا في المقدمة وأهمیة ومشكلات الدراسة وأهدافها والمنهجیة التي 
  عملت علیها .

اصطلاحا ومفهومه وتاریخه وأنواع وقد خصصت الفصل الأول للتعریف بالخط لغة و 
  الخطوط العربیة وضوابطها وعلاقتها بالقرآن الكریم .

كما خصصت الفصل الثاني لأحكام الخط العربي من تعلم وتعلیم وأحكام استخداماته في 
  العمل والتصویر به .

ثـــم اســـتكملت رســـالتي هـــذه بالفصـــل الثالـــث بأهمیــــة الخـــط العربـــي وآثـــاره مـــن حیـــث كتابــــة 
علانــات بــه واثــر الوســائل الحدیثــة علیــه وأهمیتــه بكشــف التزویــر العنصــر الأساســي للمحافظــة الإ

علــى الحقــوق وكــذلك فــي تحقیــق المخطوطــات وأثــره فــي معرفــة هویــة الحضــارات القدیمــة بواســطة 
  الخطوط والنقوش الأثریة.

لحقت بحثي وبعد ذلك ختمت الرسالة بخاتمة قصیرة أوجزت فیها أهم ما انتهیت إلیه ،وقد أ
  هذا الفهارس التفصیلیة للموضوع . 
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د

  

  الفهرس
  الموضوع                                                                 الصفحة 

  أ*الإهداء ....................................................... . ..........   
  .................................      ب *الشكر ...............................

  * الخلاصة ..............................................................    ج
  * الفهرس ................................................................   د 

............    و                                                         * المقدمـــــة ..........................................
  * أهمیة وأهداف الدراسة .................................................   ز
  * مشكلة الدراسة، والدراسات السابقة،....................................   ي

  ...........................................     ك* منهجیة البحث..............
  * خطة الرسالــة .......................................................   ل

  * تحلیل المصادر والمراجع ...............................................   س
  ٠٠١..................  * الفصل التمهیدي ،مفهوم الخط العربي . ...............

  002* المبحث الأول،التعریف بالخط العربي. ...................................   
  005* المبحث الثاني،تاریخ الخط العربي. ........................................ 
  017* المبحث الثالث،أنواع الخطوط العربیة وضوابطها..........................  
  037* المبحث الرابع،علاقة الخط العربي بالقرآن الكریم"الرسم القرآني...........  

  046* الفصل الأول ،حكم تعلم الخط العربي وتعلیمه............................   
  046* المبحث الأول،حكم تعلم الخط العربي. ....................................  

  050حكم تعلیم الخط العربي واخذ الأجرة علیه. ................   * المبحث الثاني،
  053الخطاط.  .......................................      ة* المبحث الثالث،مسؤولی

  055* المبحث الرابع،حكم التصویر في الخط العربي. .........................    
  079میته.................................    * الفصل الثاني،آثار الخط العربي وأه

  ٠٧٢* المبحث الأول،آثار كتابة الإعلانات بالخطوط العربیة.....................    
  075* المبحث الثاني،آثار استخدام الوسائل الحدیثة على الخط العربي............  

  080..................    * المبحث الثالث،اثر تحلیل الخطوط في التزویر..........
   099* المبحث الرابع،معرفة هویة الحضارات بواسطة النقوش بالخطوط العربیة..  

   102* المبحث الخامس،أهمیة الخط العربي في تحقیق المخطوطات. .............. 
 107* الخاتمـــــة. .......................................................   
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ه

  

  ١٠٨وصیــــــات ..................................................     *الت
  ١٠٩*المقترحـــــــات ................................................    

   ١١٠.....................................      قائمة المصادر والمراجع العربیة.* 
  ١١٧.......................................         ............*المراجع الأجنبیة.
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و

  

  

  

  

  

  

  بسم الله الرحمن الرحیم

  المقدمة:

ــم الإنســان مــا لـم یعلــم، والصــلاة والسـلام علــى رســوله الأمــین  ــم بـالقلم، علّ الحمـد الله الــذي علّ
ّ محمد بن عبدا الله ـة خیـر أمـةٍ أخرجـت الذي بعثه رحمة للعالمین وجعل من أمتـ النبي الأمي ّ ی ّ ه الأم

ــت  َ ب تَ أَت وكَ َ ــر للنــاس كانــت فــي جاهلیــة جهــلاء، فــأنزل االله علــى رســوله (اقــرأ) فأصــبحت بهــا حیــث قَ
. علمة العالم، وحاملة رایة الفكر والعلم عن بني البشر قروناً ُ   م

ق إلیــه فــي رســالتي هــذه إنمــا هــو مــن الأهمیــة العلمیــة والدینیــة ّ  إن هــذا الموضــوع الــذي أتطــر
ــــتُقَّت  والتـــي تتعلــــق بأســــاس اللغــــة العربیــــة والتــــي هــــي اللغــــة الكریمــــة والعظیمــــة بمنزلتهــــا، التــــي اشْ
ــت بعظمــة القـــرآن الكــریم العظـــیم الــذي هـــو الكتــاب الأوحــد الـــذي یتمیــز بهـــذه اللغــة العریقـــة  َ م ظُ َ وع

ـــ مِ ألفاظهـــا والعظیمـــة والعجیبـــة.  وحیـــث أن هـــذه اللغـــة تحتـــاج إلـــى تـــأنٍّ وتـــدقیق فـــي كتابتهـــا وتَفَهُّ
بــداعاً فــي  ٕ وحركاتهـا فــلا بــد مـن أن یكــون المــرء ملمــاً بعلومهـا وقــوة فــي تشــكیل حروفهـا وحركاتهــا وا

  جمال تصویرها لتراها العین، ویحنو لها القلب بالمحبة والمتعة.

وفي هذه الرسالة اللطیفة نسـیر مـع الخـط العربـي، هـذا الحـرف المقـدس الـذي نـزل بـه القـرآن 
النطــق بـه عبــادة الله التــي لا یقبــل االله صـلاةً بغیــره.  وجعــل فیـه ســر إعجــازه وبیانــه،  الكـریم، وجعــل 

فــزاد هــذا الحــرف جمــالاً إلــى خصوصــیاته ممــا جعــل الخطــاطین عبــر العصــور وفــي ســائر الــبلاد 
التــي یوجــد فیهــا فنــانون وخطــاطون یتبــارون فــي رســم حروفــه فیطرزونهــا وینمقونهــا، ویجعلــون مــن 

َ عــن جمالــه فــي تلــك الأشــكال والحركــات هــذا الحــرف الصــام عبِّــر ُ ی ت حرفــاً ینطــق بحركــة الحیویــة، لِ
.   التي جعلته یتكلم من غیر لسان، وتفوح رائحة عطره من خلال متابعة الكلمة الواحدة حرفاً حرفاً
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ـــا وتحققنـــا مـــن أشـــكال حـــروف هـــذه اللغـــة ففیهـــا جمیـــل الإبـــداع وقـــوة الصـــنع التـــي  ذا تمعنّ ٕ وا
ـــ َ ب َ ْ مـــن ع ت ـــجَ .  فالعربیـــة بقوتهـــا  )١( قِ آیـــات القـــرآن الكـــریم لقولـــه تعـــالى (بلســـان عربـــي مبـــین)نُسِ

  اشتُقّت من القرآن ونزل بها القرآن فیا له من شرف لا ینافسه شرف.

  

  

  أهمیة الدراسة : 

ا  ، وبـه تتـأدى الأغـراض قـدر مـن الأهمیـة علـى ان الخـط العربـي ً ، فكلمـا كـان الخـط واضـح
  :فیما یلي أهمیته، وتظهر  صاحبه عن مكنون نفسهسهلت قراءته ، وأفصح 

 . المراد إیصالهافكرة الییسر فهم المقروء ، ویوضح  وضوح الخط ـ 1 

ا ، ـ ســهولة القــراءة  2 ً ممــا یــؤدي إلــى اســتغلال وتــوفیر الوقــت عنــدما یكــون الخــط واضــح
 .الوقت وعدم تضییعه

هـب ، وتربـي الـذوق ، وترهـف الحـس، الفنون الجمیلة الراقیة التـي تشـحذ الموا ـ الخط من  3
  . بالجمال والتنسیق وتغري

مجــالاً لتعلــیم الطالــب بعــض المثــل والقــیم الأخلاقیــة ، وذلــك إذا تــم  ـ قــد یكــون الخــط  4
 . المناسبة من القرآن والسنة ، والشعر والتراث العربي اختیار المادة

لقیــة ـــ كمــا تظهــر 5  والتربویــة التــي یكتســبها  أهمیــة تــدریس الخــط مــن خــلال الصــفات الخُ
   تعلمه الخط ، ومنها على سبیل المثال : الطالب من خلال

  . والتنظیم الترتیبو  ،أ ـ النظافة

 . الملاحظة ، والمحاكاة ، والموازنة ، والحكم ، ومراعاة النسب ـ التمعن ودقة ب

  . والمران التدریببكثرة  ، وذلك والانتباه د ـ الصبر

 أهداف الدراسة :

                                                
 ١٩٥) سورة الشعراء آیة ١(
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ل هـــذه المتطلبـــات تـــؤدي بالتـــالي إلـــى فهـــم حقیقـــة اللغـــة العربیـــة والتـــي هـــي مـــن الـــدین وكـــ
بالضرورة حیث انه وكمـا أسـلفنا لا یجـوز تأدیـة العبـادات إلا بهـذه اللغـة واهـم مـا خلـق االله الإنسـان 

" ٥٦لأجلــه هــو العبــادة لقولــه تعــالى (ومــا خلقــت الجــن والأنــس إلا لیعبــدون) ســورة الــذاریات الآیــة"
لـذلك فالعبـادة مرتبطــة بفهـم اللغـة العربیــة، ومـن ناحیـة فقهیــة فـان اللغـة العربیــة وكتابتهـا أصــبحت و 

مـــن الواجبـــات المفروضـــة علـــى الإنســـان العربـــي المســـلم تعلمهـــا ونشـــر تعالیمهـــا والكتابـــة متمثلـــة 
الي بــالخطوط الجمیلــة الممیــزة حســب مــا ذكــرت آنفــا لتــؤدي إلــى ســرعة القــراءة وســرعة الفهــم  وبالتــ

  سرعة الحفظ .

تجوید هذه الكتابة وتحسـینها حیـث یـتم تخطیطهـا  يأن اللغة العربیة والمتمثلة بكتابتها وبالتال
بخط الجمیل وواضح وفني بمهارة فائقة بأكثر مـن مسـتوى فالهـدف الأساسـي مـن الكتابـة هـو الفهـم 

آن الكـریم حیـث أن الكتابـة والحفظ الممارسة على ذلك تـؤدي إلـى القـوة لهـذه اللغـة الجمیلـة لغـة القـر 
"الخــط" بصــورة واضــحة تــؤدي إلــى ذلــك كلــه ممــا لــه مرتبــة الواجــب لأنــه بالتــالي یــؤدي إلــى حفــظ 
النصوص والأحادیث النبویة وحتى قراءتهـا بصـورة صـحیحة ممـا یـؤدي إلـى فهـم معانیهـا فـإذا كـان 

هــا ونطقهــا ممــا یــؤدي یــؤدي إلــى ســهولة حفظ االخــط حســنا ســهلت القــراءة واســتمتع بهــا القــارئ وهــذ
إلــى ســهولة فهــم معانیهــا وهــو الهــدف المنشــود وبعكــس ذلــك یكــون هنــاك أغــلاظ ســواء إملائیــة أو 
  قواعدیة بحیث یؤدي إلى عدم فهمها وفهم مدلولاتها وهنا تبرز أهمیة هذه الدراسة والحث علیها .

ـــ ـــیم الخـــط وخصوصـــا فـــي المرحل ة الأساســـیة أمـــا بالنســـبة للأهـــداف والمقاصـــد التربویـــة لتعل
  فیمكن حصرها بما یلي :

یعــــزز المثـــــل والقــــیم الإســـــلامیة لـــــدى التلامیــــذ وذلـــــك بالتفـــــاخر بهــــذه اللغـــــة العربیـــــة  -١  
  الإسلامیة والمحافظة علیها من الاندثار والضیاع .

مــن حسـن الكتابــة وحســن القــراءة وهـذا یــؤدي إلــى الفهــم  ، التلمیــذ اللغویــة ـــ تنمــو ثـروة ٢ 
  السریع والحفظ .

ا ـ یتمكن من رسم ٣  ً ا صـحیح ً لأجـل العلـم بالشـئ ، وهـذه إضـافة علمیـة  أشكال الحرف رسـم
  جدیدة في حیاته .

وهـي مــن الـدین بالضــرورة لأن تعلــم الكتابـة یــؤدي إلــى . بیســر وسـهولة الكتابــة إجــادةــ  ٤ 
  الحفظ وهو المطلوب به المسلم في جمیع مناحي الحیاة .

  . الكتابة بخط جمیلالرغبة في  ـ تتكون لدیه ٥
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الصـــحیحة فـــي مســـك القلـــم ، وحســـن الترتیـــب ، وجمـــال التنســـیق ،  ــــ یكتســـب الطریقـــة ٦
  . الجمیلة ومحاكاة النماذج الخطیة

ــ یتعــود الجلســة ٧ ، وهــذه مــن الأخــلاق الإســلامیة  الصــحیحة والدقــة والنظافــة والتــأني ـ
  المطلوبة .

وعلـى الحكـم المـأثورة العلـم بالشـئ . خاصـةأنمـاط الخـط العربـي وقواعـدها ال ـ یعرف بعض ٨
  لا الجهل به.

  ،ویصبح یتبادل الشعور مع الآخرین ..الفني ، وحسه الجمالي ـ ینمو ذوقه ٩

،ممــا یظهــر هویــة المســلم  الخــط عــن الموهــوبین ویشــجع علــى الإبــداع ـــ یكشــف تعلــیم ١٠
بداعاتـه والـذي بالتـالي یـنعكس المتألق المبدع بسبب تصدره المجالس والمنتـدیات والحلقـات بسـبب إ

  على نشاطاته مع إخوانه وحبه لهم وحبهم له .

جادتـه أثــر  وتظهـر أهمیـة تـدریس ٕ الخـط مــن خـلال علاقتـه بـالمواد الأخـرى ، فلـتعلم الخـط وا
لهـا صـلة بمـواد أخـرى ، ویسـاعد الخـط علـى إتقـان بعـض مهاراتهـا بطریقـة  واضح في تعلم مهارات

 :  أو بأخرى ، ومنها

ــ 1  ولهــذا یعتبــر مــن الفنــون الیدویــة  حیــث انــه رســم بإتقــان ،بالرســم ، للخــط صــلة قویــة ـ
  . الجمیلة

هامــة مـن وسـائل التعبیــر ؛ لتـدوین الأفكـار ونقلهـا مــن ذهـن الكاتـب إلــى  ــ الخـط وسـیلة 2 
،في مجال الدعوة الإسـلامیة بالأمثلـة والرسـومات والـدعایات والأفكـار الدعویـة الهادفـة  ذهن القارئ

  . شتى أنواعهاب

لعملیـة القـراءة ، وضـروري لهـا ، ولا سـیَّما فـي أول مرحلـة للتعلـیم . وجمـال  ـ الخـط مـتمم  3
،مما له كبیر الأثر فـي حـب هـذه اللغـة قويّ من دوافع تنمیة الرغبة في القراءة والاطلاع الخط دافع

بالتـالي یكـون عنـده الـنقص وحب القرآن العظیم لان الذي لا یكتب لا یقـرأ والـذي لا یقـرأ لا یحفـظ و 
وهذا أمـر مـذموم فكمـا جـاء فـي حثـه صـلى االله علیـه وسـلم علـى القـراءة رغـم التأتـأة لـه أجـران اجـر 
القــراءة واجــر التأتــأة "وهــي بذلــه الجهــد وبمشــقة "أمــا المــاهر بــه فهــو مــع الســفرة الكــرام البــررة، وهــذه 

  . منزلة عالیة
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ذا كـان مـن أغـراض الإمـلاء تـدریب التلامیـذ مرتبطان غایة الارتب ـ الخط والإملاء 4  ٕ اط . وا
كمــل هــذه الناحیــة ، ویجعــل الكتابــة واضــحة جمیلــة  علــى أن یكتبــوا ُ كتابــة صــحیحة ، فــإن الخــط ی

دراك مقاصــده تســهل ٕ ا مــا یعجــز القــارئ عــن فهــم المكتــوب ، وا ً فهــم مرادهــا ، وكثیــر ُ  قراءتهــا ، وی

ا   . ومعانیه إذا كان الخط الذي یكتب به ردیئً

  

  

  

  مشكلة الدراسة : 
  تحاول هذه الدراسة الإجابة على عدة أمور مهمة:

  الأحكام التي یؤدي إلیها الخط الحسن إذا ابتعد عنه التقـوى، فتـرویج جمـال الخـط للمنـتج غیـر
 السلیم، وهو الغرر وما یترتب علیه من أحكام.

 ن التزویـر فـي التواقیــع بیـان هـل للخـط اثــر فـي كتابـة العقــود ومـا یترتـب علیهــا مـن حقـوق (تبیــا
 .وغیرها) 

  مـا مســؤولیة الخطــاط فــي الصــیاغة النصــیة للمخطــوط مــن حیــث المشــروعیة وهــل لــه دور فــي
 ذلك؟.

  توضــیح أســباب تراجــع مســتوى الكتابــة بــالخطوط العربیــة لــدى الكثیــر مــن أبنــاء الأمــة العربیــة
  والإسلامیة أصحاب هذه اللغة.

 بة العامة ؟.هل للخط العربي اثر في تحسین الكتا 

  اثر الخط العربي فـي تحقیـق المخطوطـات القدیمـة بالتحلیـل، وتنقیحهـا مـن مـا تلـف منهـا سـواء
  جزء من صفحة أو كلمة.

  الدراسات السابقة:
  بعد البحث في هـذا الموضـوع لـم أجـد دراسـة تناولـت الخـط العربـي وأبعـاده فـي الفقـه الإسـلامي

ومـه بشـكل دقیـق ومفصـل.  وقـد تعـرض بعـض  بشكل مسـتقل یتحـدث عنهـا منفـرداً موضـحاً عل
الفقهاء السابقین لهذه المسألة لكن لم یـأتِ كـل فقیـه إلـى كـل مـا یتعلـق بهـذه المسـألة فـي كتـبهم 
فكانــت جزئیــات هــذه المســألة متنــاثرة ولــم تكــن مســتقلة فــي كتــاب واحــد یلبــي الحاجــة، فقــد ذكــر 

ي كتابــه "الكامــل فــي التــاریخ" وابــن الخــط ومســائله فــي كتــب متفرقــة فهــا هــو ابــن كثیــر یــذكره فــ
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خلدون في "المقدمة" حیث عده مـن الصـناعات الشـریفة وكـذلك جزئیـة فـي كتـاب ابـن عبـد ربـه  
"العقـد الفریـد" وابـن النـدیم فـي كتابـه "الفهرســت" و"فتـوح" البلـدان للـبلاذري والقلقشـندى فـي كتابــه 

في الحقبـة الوسـطى والحدیثـة  "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" وغیرها، وهناك بعض الكتب
تطرقت له من أبواب ومواضیع أخرى مثل العش محمد أبو الفرج في كتابه نشـأة الخـط العربـي 
بــراهیم ضــمرة فــي الخــط العربــي  ٕ وتطــوره والــدكتور صــفوان التــل فــي تطــور الحــروف العربیــة وا

الأوروبیـــة  جـــذوره وتطـــوره وكـــذلك حســـن باشـــا فـــي كتابـــه الرائـــع اثـــر الخـــط العربـــي فـــي الفنـــون
وغیرها الكثیر لذا قمت باختیار هذا الموضوع لأنـه مـن صـمیم عملـي وحیـاتي لكـي یكـون بحثـاً 
مســتقلاً متكــاملاً لوحــده یخــدم البــاحثین فــي هــذه المســألة مــن الفقــه الإســلامي ویخــدم الشــریحة 

  العظمى التي یمسها ویعنیها هذا الموضوع واالله ولي التوفیق.
  منهجیة البحث:

 لاستقرائي التحلیلي للموضـوع بـالرجوع إلـى المصـادر المختلفـة منـه كتـب اللغـة وبعـض المنهج ا
كتــب الفقــه واســتقراء كــل مــا كتــب عــن الموضــوع فــي الكتــب التــي تحــدثت عــن الخــط العربــي 

  وأهمیته وأحكامه.
  عنیــت بــالوقوف علــى فهــم الجزئیــات وترتیبهــا وتنظیمهــا بحیــث تكمــل الفكــرة المــراد تناولهــا فــي

موضــوع فــي كـل مســألة مــن أحكــام الخـط العربــي وبیــان الأهمیـة الدینیــة والعلمیــة، وعــزو هـذا ال
 كل رأي إلى صاحبه والكتاب الذي اشتمل علیه.

  وفي توثیق الهوامش السفلیة أذكر اسم صاحب الكتـاب ثـم اسـم الكتـاب ثـم التحقیـق أن وجـد ثـم
حة فــي أول مــرة یــرد فیهــا فقــط الطبعــة ثــم دار النشــر فبلــد النشــر وســنه النشــر ثــم الجــزء والصــف

ذا تكــرر  ٕ فـإذا ذكرتــه للمـرة الثانیــة اقتصــرت علـى كتابــة المصـدر أو المرجــع ذاتــه ثـم الصــفحة وا
 أذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، مصدر أو مرجع سابق ثم الصفحة.
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ل

  

  خطة الرسالة:
 :لقد قمت بتقسیم رسالتي هذه إلى مقدمة وتمهید وفصلین على النحو الآتي  
 دمـــة.وذكرت فیهـــا أهمیـــة الدراســـة وأهـــدافها ومشـــكلتها والدراســـات الســـابقة والمنهجیـــة التـــي المق

  اتبعتها في هذه الدراسة .
  .الفصل التمهیدي: مفهوم الخط العربي 

 -وفیه أربعة مباحث :  -   

 المبحث الأول: التعریف بالخط العربي.   - 

  المبحث الثاني: تاریخ الخط العربي. - 
  المطلب الاول:نسأة الخط العربي وبدایاته. -                 

  المطلب الثاني: الكتابة عند الارامیین والانباط. -                 
  المطلب الثالث: الخطالعربي في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم . -                 
  العصر الاموي. المطلب الرابع: الخط العربي في بلاد الشام في -                 
 المطلب الخامس: الخط العربي قیما بعد العصر العباسي.                  -                 

  المبحث الثالث: أنواع الخطوط العربیة وضوابطها.  - 
  المطلب الاول: الخط الكوفي . -                 
  المطلب الثاني: خط الرقعة. -                 

  المطلب الثالث: خط النسخ. -                 
  المطلب الرابع: خط الثلث. -                 
  المطلب الخامس: الخط الفارسي. -                 
 المطلب السادس: الخط الدیواني. -                 

  المبحث الرابع :علاقة الخط العربي بالقرآن الكریم (الرسم القرآني) . - 
  المطلب الاول: الاهنمام بكتابة المصاحف وزخرفتها. -                 

  المطلب الثاني: المصحف وتطویر خطه. -                 
  المطلب الثالث: المصحف العثماني.  -                 
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م

  

  المطلب الرابع: كتابة القرآن الكریم بطریقة الاملاء العادیة. -               
  ُّم الخط العربي وتعلیمه:الفصل الأول: حكم تعل 

 -وفیه أربعة مباحث : - 

م الخط العربي. -    المبحث الأول:حكم تعلّ
م الخط العربي.  -                  المطلب الاول: اهمیة تعلُ
م الخط العربي.                 -                 المطلب الثاني: حكم تعلُ

  الأجرة علیه.  المبحث الثاني:حكم تعلیم الخط العربي وأخذ - 
  المطلب الاول: اهتمام الاسلام بتعلیم الكتابة. -               
 المطلب الثاني: حكم تعلیم الخط العربي وأخذ الأجرة علیه. -               

 المبحث الثالث: مسؤولیة الخطاط  - 

  المبحث الرابع: حكم التصویر بالخط العربي. - 
د.المطلب الاو  -                 َ ر والمجر َ   ل: بین المصو
  المطلب الثاني: العنایة بالخط العربي. -                
  المطلب الثالث: الرفش والخط.  -                
  المطلب الرابع: ارتباط الفنانین بالاسلام والقرآن. -                
 المطلب الخامس: الأدلة على تحریم التصویر. -                

 صل الثاني: آثار الخط العربي وأهمیته:الف 

 المطلب الاول: اثـــاره . -                 

 المطلب الثاني: اهمیة الخط العربي.    -                 

 -وفیه خمسة مباحث : -  

 المبحث الأول: آثار كتابة الإعلانات بالخطوط العربیة. - 

  حدیثة في الخط العربي.المبحث الثاني: آثار استخدام الوسائل ال - 
  المطلب الاول: الخط العربي في زمن العولمة. -                 
 المطلب الثاني: اثر الوسائل الحدیثة على الخط العربي. -                 

  المبحث الثالث: اثر تحلیل الخطوط في التزویر. - 
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ن

  

  التزویر. المطلب الاول: علم الخط واثره في كشف -                  
  المطلب الثاني: تعریف التزویر. -                  
  المطلب الثالث: اركان التزویر. -                  
  المطلب الرابع: اسالیب تزویر المستندات والوثائق. -                  
  المطلب الخامس: العوامل التي تؤثر في طبیعة الكتابة. -                  

  المطلب السادس: انواع الخطوط وممیزاتها. -                  
  المطلب السابع: تزویر الوثائق والمستندات ووسائل الكشف عنها.  -                 
  المطلب الثامن: طرق التزویر. -                 
 المطلب التاسع: مضاهاة الخطوط الیدویة.    -                 

 معرفة هویة الحضارات القدیمة بواسطة النقش بالخطوط الأثریةالمبحث الرابع:  - 

  المبحث الخامس: أهمیة الخط العربي في تحقیق المخطوطات . - 
  المطلب الاول: التعریف. -                    
  المطلب الثاني: الجوانب الفنیة لتحقیق المخطوط. -                    
  الثالث: المبادئ الاساسیة التي ینبغي الالتفات الیها عند       المطلب  -                    

  تحقیق النص.                      
 المطلب الرابع: ما یواجهه المخطوط حتى یحتاج الى تحقیق.         -                    

  وتتضمن أهم نتائج البحث:   الخاتمة
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س

  

  
  
  
  
  

  تحلیل المصادر والمراجع
  

  اتسمت المصادر الفقهیة التي اعتمدت علیها ، بوجه عام فیما یلي :لقد 
امتازت المصادر الفقهیة بالتأصیل الفقهي للفروع الفقهیة حیث أنها أوردت الأدلة من  - ١

  مصادر التشریع الإسلامي وهي (القرآن الكریم،والسنة النبویة الشریفة،والإجماع،والقیاس) .
  دقة في المسائل غیر المنصوص علیها .الاهتمام بالقیاس بعنایة و - ٢
التركیز على السنة النبویة الشریفة وأقوال الخلفاء الراشدین من بعده وأفعالهم لیكون منهاجا  - ٣

للذین من خلفهم لیسیروا علیه ككتاب "المصاحف" لأبي داود السجستاني و"زاد المعاد في هدي 
  حجر في "شرح صحیح البخاري" وغیرهم .خیر العباد" لابن القیم والنسائي في السنن وابن 

الاعتماد على القرآن والسنة النبویة المطهرة فقط في الأمور الرئیسیة في هذا الموضوع - ٤
بالتحدید مثل كتاب ابن دستوریه "كتاب الكتاب" ،و"المقنع" للداني و"صبح الأعشى في صناعة 

  المفید" لابن رشد وغیرها . الانشا" للقلقشندي و"الاستیعاب" لابن عبد البر و"البیان 
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  الفصل التمهیدي

  مفهوم الخط العربي 

  مقدمة :

الخــط والكتابــة،والمراد بالكتابــة هنــا الخــط وطریقــة رســم الحــروف ومــا یتعلــق بــذلك مــن وســائل 
وادوات،ولــیس المــراد الكتابــة الدیوانیــة والانشــائیة واســالیب الكتــاب،ونعني بالكتابــة ایضــا ،مــا جــاء فــي 

علیـه وسـلم علـى الـرق ومـا وجـد مـن نقـوش علـى الحجـر  دراسة خط الرسائل ،رسـائل النبـي صـلى االله
ـاخ ، والخـط بالكتابـة ، لان فیهـا دلالـة علـى الخـط وصــناعته  َ ـاب او النس ،وقـد عـرف الخطـاطون بالكتَ

 وتحسینه وتجویده .

الخــط والكتابــة وجهــان لعملــة واحــدة، وهمــا عصــارة فكــر الإنســان الــذي فكــر فــي الإبــداع منــذ 
لـود الـذكر والأثـر إلـى الأبـد.  ولا شـك فـي أن الخـط العربـي فـنّ عریـق لــه الأزل، وسـیبقى یفكـر فـي خ

تــب بــه المصــاحف الكریمــة وزینــت بــه المســاجد و القصــور ودور العلــم حتــى  قدســیته وعظمتــه، فقــد كُ
ــدَّ ابــن خلــدون الخــط صــناعة شــریفة ومظهــراً مــن مظــاهر العمــران  َ الأضــرحة وشــواهد القبــور.( وقــد ع

وتتقلص بتقلصها.  ونظراً لارتبـاط العمـران الحضـاري عنـده بالدولـة فـإن الخـط  والحضارة تنمو بنموها
  )١( كسائر الفنون والصنائع یتوافق في جودته وضعفِهِ مع قوة الدولة أو ضعفها)

ــم بــالقلم)  ولقــد راح البــاحثون یقلبــون أوراق الســالفین للوصــول إلــى (إقــرأ وربــك الأكــرم، الــذي علّ
فكانـت الآیـة الكریمـة هـي المعلـم الـذي یأخـذ بیـد الباحـث إلـى أن االله سـبحانه المعلم الأول لفن الخط؛ 

وتعــالى هــو الــذي علــم بــالقلم وقــد تحــدث العلمــاء عــن فضــیلة الخــط، وجمالیاتــه ، وأســباب انتشــاره أو 
انحساره، وتطوره وجموده وكتبوا في ذلـك الكثیـر ولكـن فـي جزئیـات متفرقـة، فنـرى الأبجدیـة الإنكلیزیـة 

لعالم في القرون الثلاثة الأخیرة بسبب الغزو العسـكري، بینمـا نجـد الأبجدیـة العربیـة تنتشـر فـي تغزو ا
ـــل الشــعوب هـــذه اللغــة، لأنهـــا لغـــة  العــالم منـــذ خمســة عشـــر قرنـــاً بســبب نشـــر الــدعوة الإســـلامیة وتقبَّ

  القرآن ولغة الإسلام ووسیلة التفاهم بین الشعوب. 

اط مــثلاً یكتــب الآیــة الكریمــة، أو الحــدیث النبــوي الشــریف، ونظــراً لقیمــة الخــط فإننــا نــرى الخطــ
ذا كانــــت اللوحــــة  ٕ أو الحكمــــة البالغــــة، فیزیــــد جمالهــــا جمــــالاً فــــي روعــــة خطــــه، وعصــــارة إبداعــــه، وا

ّ مشاعر المشاهدین بجمال عطائه.  ها، فإن الخطاط یهز   )٢(المخطوطة تُحرِك القلوب بنصِّ
                                                

  ٤١٧ص٢المجلد الاول جم ١٩٦٥، دار الكتاب اللبناني ،لبنان، المقدمةم).١٤٠٥هـ/٨٠٨) عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ت(١(

 .٣ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربي) أحمد شوحان، ٢(
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  المبحث الأول

  التعریف بالخط العربي

خــط العربــي هــو الفــن الجمیــل للكتابــة العربیــة التــي ســاعدت بنیتهــا ومــا تتمتــع بــه مــن مرونــة ال
وطواعیــة وقابلیــة للمــدّ والرجــع والاســتدارة والتزویــة والتشــابك والتــداخل والتركیــب ، علــى ارتقــاء الخــط 

 العربي إلى فن جمیل یتمیز بقدرته على مسایرة التطورات والخامات.

  
ـــــة :  الخــــط هــــو تصــــویر اللفــــظ بحــــروف هجائــــه بــــأن یطــــابق المكتــــوب المنطــــوق بــــه، فــــي ذوات  لغــ

الحروف وعددها، إلا أسماء الحروف، فإنه یجب الاقتصار فـي كتابتهـا، علـى أول الكلمـة، نحـو: ق، 
ن، ص، ج. وكــان القیــاس أن یكتــب هكــذا: قــاف، نــون، صــاد، جــیم، كحالــه إذا نطــق بــه. وكــذا بقیــة 

  حروف المعجم، كتبت مقتصراً على أوائلها، فخالفت الكتابة فیها النطق.أسماء 
   معنى الخط .

  . اصطلاحا : هو فن وتصمیم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربیة
  وما ذكر في المعجم الوسیط:

 یحفــره و الســطر و الكتابــة و نحوهــا ممــا یخــط و كــل مكــان یخطــه الإنســان لنفســه وبأنــه         

عمقـا) و  الطریق المسـتطیل و مـا لـه طـول و (عنـد الحكمـاء) مـا یقبـل الانقسـام طـولا (لا عرضـا و لا
بـین متغیـرین أو أكثـر  نهایته النقطة و الخط البیاني (في علم الریاضة و الهندسة) خط یبین الارتبـاط

لـى نصـفین أحـدهما فـي الأرض إ و خط الاستواء (في علم الجغرافیا) دائرة عرض الصفر الـذي یقسـم
القطبـین (مـج) و خـط الرجعـة الطریـق  الشمال و الآخر في الجنوب و یمتد في منتصف المسافة بین

محدثـة) و خـط النـار الموضـع الأمـامي مـن ) الذي یصل الجیش بمركزه یقـال قطـع علیـه خـط الرجعـة
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الخـط علـم الرمـل (ج) الخطوط و تجوید الكتابة و علم  میدان القتال (محدثة) و فن الخط فن تحسین
  )١( . خطوط

  أنواع الخط ثلاثة:
  )٢( أنواع الخط ثلاثة: كتابة المصحف، وكتابة العروض، والكتابة التي نعرفها الیوم.

وجاء في المعجم الوسـیط: "خـط الوجه،صـار فیـه خطـوط .خـط الغلام:رسـم علامـة ،ویقـال فـلان خـط 
ط الارض :جعـــــل لهـــــا خطوطـــــا أو فـــــي كتـــــاب :ســـــطره وكتبـــــه ویقـــــال خطـــــه بقلمـــــه او یـــــده ، خطـــــ

حــدودا،ویقال خطــه او التخطــیط (فــي علــم الرســم او التصــویر) الكتابــة فــي حالــة الخــط ،دلالــة تامــة 
  على ما یقصد في الصورة او الرسم او العموم .

الخـط: الســطر ،الكتابــة ونحوهمـا،فن الخط:فــن تحســین الخطــوط وتجویـد الكتابــة ،الخطــاط:من حرفتــه 
  )٣( ا یخط به،المخطوط:المكتوب بالید لا بالمطبعة.الخط، المخط:كل م

وجــاءفي اللســان:"الخط :الكتابــة ونحوهــا ممــا یخــط ،وخــط الشــئ یخطــه خطــا :أي كتبــه بــالقلم اوغیــره، 
التخطیط:التســــطیر ،المخطــــاط:عود تســــوى علیــــه الخطوط.خطهــــا لنفســــه أي ان یعلــــم غلیــــه علامــــة 

  )٤( بالخط ".

مقدمتــه عــن الخــط "إنــه صــناعة شــریفة یتمیــز بهــا الإنســان وقــال عبــد الــرحمن ابــن خلــدون فــي 
فــه بقولــه "هــو  ّ عــن غیــره، وبهــا تتــأدى الأغــراض؛ لأنهــا المرتبــة الثانیــة مــن الدلالــة اللغویــة".  وقــد عر
رســوم وأشــكال حرفیــة تــدل علــى الكلمــات المســموعة الدالــة علــى مــا فــي الــنفس الإنســانیة مــن معــانٍ 

  .)٥(ومشاعر"

لـد ترجمـان، فرداءتـه زمانـة الأدب، وقال صاحب كتاب ز  اد المسافر فیه: الخط للید لسان، وللخَ
وجودته تبلغ شـرائف الرتـب وفیـه المرافـق العظـام التـي مـنَّ االله بهـا علـى عبـاده، فقـال جـلّ ثنـاؤه: (إقـرأ 

  .)٦(وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم)

                                                
 . ٢٢٤م،ص١،١٩٤٩.المكتبة العلمیة،ط١،مادة (خط) جالمعجم الوسیط) مجمع اللغة العربي،طهران،١(

  ٢٨ص١م ج١٩٧٥طابع المیریة،القاهرة،الطبعة الاولى،الهیئة العامة لشؤون الماصول اللغة)محمد شوقي امین.٢(
  
 مادة خطط.١،اشراف عبدالسلام هارون،المكتبة العلمیة،بیروت،جالمعجم الوسیط)ابراهیم مصطفى وآخرون.٣(

ـــــن منظـــــور ت(٤( ـــــدین محمـــــد اب ـــــي الفضـــــل جمـــــال ال ـــــى،دار الكتـــــب ، .تهـــــذیب لســـــان العـــــرب هــــــ)٧١١)اب مـــــادة خطـــــط الطبعـــــة الاول
 ١ج م١٩٩٣العلمیة،بیروت

 ٤١٧ص٢م المجلد الاول ج١٩٦٥، دار الكتاب اللبناني ،لبنان، المقدمةم).١٤٠٥هـ/٨٠٨الرحمن ابن خلدون المغربي ت( )عبد٥(

  مصدر سابق ٤، ص١، ج،وانظرتاریخ الخط العربي٢٣م ص ٢٠٠١،دارالترقي،دیر الزور١ط، زاد المسافر)أحمد شوحان، ٦(
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ة فــي مختلــف اللغــات التــي تســتعمل الحــروف العربیــة، والخــط العربــي هــو فــنّ وتصــمیم الكتابــ
تتمیــز الكتابــة العربیــة بكونهــا متصــلة ممــا یجعلهــا قابلــة لاكتســاب أشــكال هندســیة مختلفــة مــن خــلال 
المـــدّ والرجـــع والاســـتدارة والتزویـــة والتشـــابك والتـــداخل والتركیـــب، ویقتـــرن فـــن الخـــط بالزخرفـــة العربیـــة 

سـتعمل فـي تحلیـة المخطوطـات والكتـب (أرابیسك) حیث یستعمل لتزیین ا ُ لمساجد والقصور، كما أنـه ی
  .)٧(وخاصة لنسخ القرآن الكریم

ُ الیـد.  وقـد أسـس حـاجي خلیفـة الفنـان لقلمـه فكتـب  ف العـرب الخـط فقـالوا: الخـط لسـان ّ وقد عر
اني یقـول (مــا مــن أمـرٍ إلا والكتــاب موكــل بـه، مــدبِّر لــه ومعبِّـر عنــه، وبــه ظهـرت خاصــة النــوع الإنســ

  )٨( من القوة إلى الفعل، وامتاز به عن سائر الحیوانات).

عتبـر فـن الخـط، أصــعب  ُ ویقـول الـدكتور علـي أرسـلان وهـو خطـاط وأسـتاذ بجامعـة اسـتانبول: ی
ـــم مســـطرة  الفنـــون الإســـلامیة، وذلـــك لأن الفنـــان فیـــه لا یملـــك فـــي یـــده غیـــر القلـــم البســـیط، وهـــو القل

ُ وهـــو قسطاســـه الـــذ ـــه لَ ْ رِج َ ي یعـــین بـــه أحجـــام الحـــروف، هـــذا القلـــم یقـــوم بـــأداء كـــل وظـــائف الخطـــاط و
الآلات الأخــرى التــي یملكهــا الفنــانون فــي ســائر الفنــون الأخــرى لــذا تلــزم الخطــاط خصــلتان رئیســیتان 
هما: القابلیة وبذل الجهد. وبالإضافة إلى كون الخط فناً وذوقاً وجمـالاً فقـد كـان ومـا زال مـورداً لـرزق 

، الكثیرین من الخط اطین والهـواة، سـواء فـي محـلاتٍ فـي الأسـواق أو تدریسـاً وتعلیمـاً أو تألیفـاً وتحقیقـاً
  ولذلك اعتبره الأدباء فناً ومورد رزق.

ونســتطیع أن نخلــص القــول ان الخــط بتعاریفــه الســابقة یــدل علــى انــه: فــن وتصــمیم للحــروف 
  )٩( وتجوید الكتابة فیه. العربیة وتصویرها للمنطوق المراد بها وهو لسان الید لتحسین الخط

  

  

  

  

                                                
م ١٩٧٧،الطبعـة الاولى،مطبعـة الادیـب البغدادیة،بغــدادنهایــة العصـر الامــويأصــل الخـط العربـي وتطــوره حتـى )سـهیله یاسـین الجبـوري،٧(
  .٥٦ص١ج
 ٢٣م ص١٩٧٣،مجلة الحولیات الاثریة السوریة،المجلد الثالث والعشرون،نشأة الخط العربي وتطورهمحمد ابو الفرج العش.) ٨(

 24م ص١٩٧٣لسوریة،المجلد الثالث والعشرون،،مجلة الحولیات الاثریة انشأة الخط العربي وتطورهمحمد ابو الفرج العش.) ٩(
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  المبحث الثاني:

  تاریخ الخط العربي 

م التــــاریخ الإنســــاني، إلا أن  ــــدَ ان الخــــط والكتابــــة وجهــــان لعملــــة واحــــدة، فــــإن الكتابــــة قدیمــــة قِ
ــــیم الكتابــــة  ــــى تعل ــــلَ عل مِ َ ْ ع ــــن َ ل م ــــه وســــلم أوَّ ــــدُّ الرســــول صــــلى االله علی َ ع ُ ــــة، وی الإســــلام اهــــتمَّ بالكتاب

نو  ونشــــرها، ٕ ـــادر دراســــة الخــــط العربــــي تنحــــدرمن أصــــلین: الأصــــل النظــــري، وهــــي الكتابــــات  ا مصـ
الإسلامیة عن الخط وتاریخه وتطوره وأشكاله، وقـد جـاءت فـي ذلـك نصـوص كثیـرة، وهـذه النصـوص 
، فــإن فیــه  ذا كــان أكثرهــا صــحیحاً ٕ كثیــراً مــا تعتمــد علــى الافتراضــات والاجتهــادات والآراء المتوارثــة، وا

لعقـل. والأصـل الثــاني وهـو الأهـم والأوثـق، هـي الأصــول المادیـة الأثریـة، مـا كتـب علــى مـا لا یقبلـه ا
الحجــر والنحــاس والنســیج والــرق والبــردي، مــن نقــوش ورســائل ووصــایا وتــواریخ ومعاهــدات وصــكوك 
ذا كــان تــاریخ الخــط لا یعــرف إلا بنماذجــه المادیــة، فــإن صــور الخــط وأنواعــه ورســومه لا  ٕ وغیرهــا. وا

، لا یجـدي إن لـم یكـن معـه نمـوذج مـن صـورة تعرف إلا  بالنموذج، فمهما وصف الخط الكوفي نظریاً
علـــى حجـــر أو رق أو نســـیج. ولا شـــك أن دراســـة النمـــاذج الخطیـــة تعـــین علـــى معرفـــة تـــاریخ الخـــط 
وأصله وتطـوره، أكثـر مـن النصـوص النظریـة التـي لا تسـتند إلا علـى الـرأي والنقـل، وكـل رأي لـه رأي 

یضــاـده، والنقـــل عرضـــة للـــوهم والخطـــأ، والزیـــادة والـــنقص. ولـــذلك لا بـــد فـــي الدراســـة آخـــر یخالفـــه و 
  )١٠( العلمیة من الرجوع إلى المصدري، مع اعتبار الأصول المادیة هي الأصل الأول والأوثق.

وعلـــى الـــدارس الحـــریص ألا یهمـــل عنصـــراً مـــن عناصـــر البحـــث، فبالإضـــافة إلـــى المصـــادر 
عــن الخــط العربــي خــلال العصــور، والكتــب التــي ألفــت عــن الخــط، أو  النظریــة كالرســائل التــي ألفــت

أفــردت لــه فصــولاً خاصــة، نــرى أن ینصــبّ الاهتمــام علــى كــل مــا تركــه الإســلام مــن نمــاذج مكتوبــة، 
  ویتمثل ذلك في:

الكتابات التي وجدت على المباني والنصب والجدران وشـواهد القبـور والأضـرحة والمنـابر،  -١
  حجر أو الجص أو الخشب.سواء كتبت على ال

  الكتابات على أوراق البردي. -٢
  المصاحف القدیمة على اختلاف عصورها. -٣
  الكتابات التي ظهرت على المسكوكات والنقود. -٤

                                                
  ٩م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،دارالكتاب الجدید،بیروت،دراسات في تاریخ الخط العربي)صلاح الدین المنجد. ١٠(
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الكتابـات التــي ظهـرت فــي الآثـار المنقولــة كالفخـار (الأطبــاق والسـرج والأوانــي) والخــواتیم،  -٥
  النحاسیة والسیوف والدروع، وغیرها. والموازین والزجاج والأخشاب والأواني

  الكتابات التي ظهرت في الأقمشة والطروز. -٦
  )١١( الكتابات في الآلات العلمیة كالاسطرلاب. -٧

  المطلب الاول: نشأة الخط العربي وبدایاتة .

ــا أن المســلمین الأوائــل بعــدما تشــرَّبوا الإســلام فــي قلــوبهم وأفئــدتهم،         Ďمــن المتعــارف علمی
رجــوا ینشــرون النــور الربــاني فــي جنبــات الأرض، ویفتحــون الــبلاد والأمصــار، ویحملــون لغــتهم الأُمَّ خ

لخصـوبتها وروعتهـا وبلاغتهـا  -(العربیة) في كل مكان وطئتـه أقـدامهم، وهـي اللغـة التـي اسـتطاعت 
لـــدان الإســـلامیة الجدیـــدة؛ ولـــذل - ُ ا مـــن اللغـــات، وتصـــبح لغـــة الفتوحـــات والب ً ك أصـــبح أن تمحـــو كثیـــر

الخــط العربــي هــو المســتخدم فــي هــذه الأصـــقاع؛ حیــث كتبــه الســلاجقة والعثمــانیون بلغــتهم التركیـــة، 
ـــوا بتنســـیقه العجیـــب، وكـــذلك الإیرانیـــون الـــذین كتبـــوه بلغـــتهم الفارســـیة ؛ بحـــروف عربیـــة حبĎـــا فـــي  ُ ن وفُتِ

ً وكتابة. ا وأداء  )١٢( جمال العربیة نطقً

 

  مثال على الخط الفارسي بأحرفھ العربیة .

ــوا بكتابــة  ویلاحــظ عشــاق الخــط العربــي والمؤرخــون لمراحــل ولادتــه ونشــوئه أن الإیــرانیین اهتمُّ
ــمَّى (التعلیــق) كمــا یـــذكر  َ س ُ ــا بهــم ی Ďــا خاص Ďالخــط العربــي، حتــى بلــغ مــن حــبهم لــه أنهـــم اخترعــوا خط

  )٣((روح الخط العربي). الخطاط الكبیر كامل البابا في كتابة النفیس 

                                                
 ١٥م ص١٩٣٥،الطبعة الاولى، مطبعة بول باریه،القاهرة،اصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلام) خلیل یحیى ناجي.١١(

  ٦٩-٦٤ص م١٩٧٧،افاق عربیة،العدد الثالثاصل الخط العربي وجمالیته،حمود شكري الجبوري، )م١٢(
ت وهو دراسة تاریخیة وفنیة وجمالیة للفنِّ العربي الذي أبدعته الذائقة العربیة المحبَّة للإبداع والسبق والابتكار فـي شـتى فنـون ومجـالا)  ٣(

  الحیاة.
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ثم ظهر بعد ذلك الخطاط الفارسي الفذُّ (میر علي) الذي طوَّر خطَّ التعلیـق، وأزال مـا بـه مـن  
َ أهـل إیـران فیـه  ) علیـه، وأطلـق علیـه (النسـتعلیق)، وهـو مـا حبَّـب خِ ْ ا من (النَّس الرتابة؛ حیث أدخل شیئً

لَ والشــائع  َ م ْ ــمَّى الیــوم (الفارســي) نســبة إلــیهم، وهــو وفــي كتابتــه، حتــى أصــبح خطَّهــم المســتع َ س ُ الــذي ی
   )١٣( خطٌّ متأثِّر في أعماقه وأبعاده وملابسات نشأته وتكوینه بالخطِّ العربي.

عـدُّ الخـط العربـي مـن آثـار الثقافـة العربیـة الإسـلامیة، ورمـز الحضـارة الإسـلامیة وفنـاً إسـلامیاً  ُ ی
ـــر العجـــم قبـــل العـــرب، ومـــن شـــدة تـــألق العـــرب بـــ َ ه َ الخط جعلـــوه فـــي مبـــانیهم ومســـاجدهم، ولـــم تخـــلُ ب

ة. َ ویعــدَّ أرقــى وأجمــل خطــوط العــالم  المشــكاوات والأوانــي مــن الخــط العربــي برونقــه وزخرفتــه الســحری
البشــري علــى وجــه البســیطة فــإن لــه مــن حســن شــكله وجمــال هندســته وبــدیع نســقه مــا جعلــه محبوبــاً 

قـال حتى لدى غیر العـرب، وقیـل أن أول مـن كتـب بالعرب ُ یـة هـو اسـماعیل علیـه السـلام، وقیـل رجـل ی
  .)١٤(له "مرام بن مروة" وهو رجل من أهل الأنبار، فأصل الكتابة في العرب من الأنبار

تِب القـرآن فـي زمانـه علـى طریقـة  بدأ اهتمام المسلمین في الخط في عهد عمر بن الخطاب، كُ
رِف ذلك الخط الحجازي وقد سـبق الرسـ ول علیـه الصـلاة والسـلام اهتمامـه بـالخط الكتابة الحجازیة وعُ

العربي وتعلمه حیث أنه اشترط على كـل واحـد مـن أسـرى بـدر ممـن یجیـدون الكتابـة تعلـیم عشـرة مـن 
 أبنــاء المســلمین.  فانتشــرت الكتابــة بــین المســلمین، ومــا كــاد یــتم نــزول القــرآن حتــى كــان للرســول 

لوا لكتابـة المصـاحف لعثمـان وهـم أكثر من أربعـین كاتبـاً وقـد اشـتهر أربعـة مـن الصـحا مِ ْ بة ممـن اسـتُع
  )١٥( "زید بن ثابت، وعبد االله بن الزبیر، وسعید بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.

وقــد كــان العــرب فــي الجاهلیــة، یمیــزون أربــع أنــواع مــن الخطــوط وهــي الحیــري (مــن الحیــرة)، 
ني (مـن المدینـة)، وقـد اسـتخدم إسـحاق ابـن النـدیم والأنباري (مـن الأنبـار)، والمكـي (مـن مكـة)، والمـد

م) مؤلــف الفهرســت، لفــظ الكــوفي لأول مــرة للدلالــة علــى الخــط الحجــازي الحیــري، وهــو ٨٤٩-٧٦٧(
أقدم أنواع الخطوط واسـتعمل فـي رسـم المصـحف العثمـاني وخلافـاً لمـا یشـاع، لا علاقـة لمنشـأ الخـط 

م فیمـــا ظهـــر هـــذا الخـــط قبـــل هـــذا التـــاریخ ٦٣٨لا فـــي الكـــوفي بمدینـــة الكوفـــة لأنـــه لـــم یـــتم إنشـــاؤها إ
بحــوالي مئـــة ســـنة، وقـــد بلـــغ الخــط الكـــوفي اكتمالـــه فـــي نهایـــة منتصــف القـــرن الثـــامن والقـــرن التاســـع 
میلادي (القرن الثـاني والثالـث للهجـرة) وكـان یشـكل الـنمط الرئیسـي لنسـخ القـرآن الكـریم، حیـث لـم یقـم 

                                                
 ٢٥-٢٤م ص١٩٠٥،مطبعة هندیه،مصرالعربي في العالم الشرقي والعالم الغربي انتشار الخطعبد الفتاح عبادة.) ١٣(

  ٨٠-٧٥ص م١٩٧٧،افاق عربیة،العدد الثالثاصل الخط العربي وجمالیته،)محمود شكري الجبوري، ١٤(
ولى،مطبعــة ،تحقیــق عبــد الــرحیم محمــد علي،الطبعــة الاالبیــان المفیــد فــي رســم خــط القــرآن المجیــداحمــد عــزت ابــن رشــد البغــدادي.) ١٥(

  ٥٩م ص١٩٧٥النعمان،النجف،
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فـي أوائـل القـرن الأول للهجـرة حسـب مـا تشـهد بـه عـدة  ل محمـد تنقیطه وتشكیله إلا بعد وفاة الرسو 
  .)١٦(مخطوطات من ذلك التاریخ

وقـد انتشــر الخــط العربــي فــي بیئــات كثیــرة شاسـعة، انتشــر حیــث انتشــرت اللغــة العربیــة، فشــمل 
، وانتشـــر فـــي  الجزیـــرة العربیـــة، والعـــراق، والشـــام، وفـــارس، وخراســـان، ومـــا وراء النهـــر، والســـند، شـــرقاً

، وانتشــــر فــــي مصــــر، وأفریقیــــة (تــــونس)، أ رمینیــــة، والقوقــــاز، ودیــــار بكــــر، وآســــیة الصــــغرى، شــــمالاً
، وكذلك في الأندلس وصقلیة، وجنـوب فرنسـة. ولـذلك فـإن الدراسـة  والمغرب الأقصى، والسودان غرباً

، وی صـطبغ ینبغي أن تشمل كل الكتابات في هذه البیئات، وبدهي أن یتخذ في كـل بیئـة طابعـاً متمیـزاً
بــالأثر المحلــي، فــالخط الكــوفي الأندلســي یختلــف عــن الخــط الكــوفي القیروانــي، وهــذان یختلفــان عــن 
الخـط الكـوفي فـي العـراق والشـام، هـذا مـع ملاحظـة الأثـر الشخصـي للخطـاط المسـلم، ومـا لكـل مـنهم 

  )١٧( من شخصیة تعكس ذوقه ومهاراته وأثر البیئة فیه.
ور الكتابة الصوریة إلـى الرمزیـة ثـم المقطعیـة، لأن مـا لن نتعرض هنا إلى أصل الحروف وتط

وصـــلنا مــــن الخــــط العربـــي كــــان بعــــد أن اســـتقرت الأبجدیــــة واكتملــــت لـــدى شــــعوب الشــــرق الأوســــط 
  والأدنى.

ولقــد نشــأت الأبجدیــة وتطــورت فــي الــبلاد العربیــة القدیمــة، وقطعــت مراحــل طویلــة، مــن ذلــك 
شـمرا، التـي تعتبـر مـن أهـم هـذه الأبجـدیات، وقـد حفظـت  أبجدیة سیناء، وأبجدیة جبیل، وأبجدیـة رأس

هذه الأبجدیات النقوش القدیمة في جنوبي الجزیرة العربیة ووسطها وشمالیها، ولا تخلـو بقعـة مـن هـذه 
الـــدیار مـــن نقـــوش تذكاریـــة، تـــذكر فیهـــا أســـماء الآلهـــة، أو تســـجل فیهـــا أســـماء المـــوتى علـــى شـــواهد 

لقـــوانین. وذكرنـــا قبـــل قلیـــل مصـــادر الخـــط العربـــي وروافـــده النظریـــة القبـــور، أو تـــدون فیهـــا الشـــرائع وا
  )١٨( والمادیة، ولمعرفة أصل الخط العربي نستعرض رأي الباحثین في ذلك من القدامى والمحدثین.

إن الآراء فــي أصــل الخــط المعتمــدة علــى النظــرات والــدلائل النظریــة، تســتند إلــى أســس دینیــة 
ع الخــط منســوباً إلــى شــخص أو مجموعــة أشــخاص، وهنــاك عــدة غیبیــة، أو أســطوریة، تجعــل اختــرا

  اقوال في ذلك:
مــن أن الكتابــة توقیــف مــن عنــد االله تعــالى، وقیــل: "إن أول مــن وضــع  )١٩(مـا ذكــره الاخبــاریون

وقیل أن أول من خـط بـالقلم بعـد آدم هـو  )٢٠(الخط العربي والسریاني وسائر الكتب آدم علیه السلام"،
                                                

،الطبعـة الاولى،مطبوعـات جامعـة الریاض،المملكـة أثـر الفنـون العربیـة قبـل الإسـلام علـى الفـن الإسـلامي) عبد الـرحمن الأنصـاري، ١٦(
  .١٥٧-١٤٨م ص١٩٨٥العربیة السعودیة

  ١٦م ص١٩٣٥الاولى، مطبعة بول باریه،القاهرة، ،الطبعةاصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلام)خلیل یحیى ناجي.١٧(
 ٤٥م ص١٩٧٤،الطبعة الثانبة،مكتبة الشرق الجدید،بغداد،نشأة الخط العربي وتطوره) محمود شاكر الجبوري.١٨(

 ) وهـــم ابـــو الاســـود الـــدؤلي والخلیـــل بـــن احمـــد الفراهیـــدي وابـــن مقلـــة ومالـــك ابـــن دیناروعـــامر بـــن جـــدرة وابـــن البـــواب وامـــامهم یـــاقوت١٩(
 المستعصمي.
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، وفـي الطبـري: "وخنـوخ أول )٢٢( س في بعض المصادر القدیمـة (أبـن أخنـوخ)، وسمي إدری)٢١(إدریس
، وفـي روایــة عــن ابـن عبــاس أن أول مــن وضـع الكتابــة العربیــة هـو إســماعیل بــن )٢٣(مـن خــط بــالقلم"

، )٢٥(، وقیـــل: إن إســـماعیل وضـــع لاكتـــاب موصـــولاً حتـــى فـــرق بینـــه ولـــداه همیســـع وقیـــذر)٢٤(إبـــراهیم
عبـــد ربـــه فیقـــول: "إن أول مـــن وضـــع الخـــط نفـــیس ونصـــر وتیمـــا بنـــو  ویفصـــل فـــي هـــذه الروایـــة ابـــن

  .)٢٦(إسماعیل بن إبراهیم، وضعوه متصل الحروف بعضها ببعض، حتى فرقه نبت وهمیسع وقیذر"
ن عبد ضخم بن ارم بـن سـام بـن نـوح، وولـده ومـن تبعـه،  ٕ وكذلك  "إن الخط نشأ في الحجاز وا

نهــم أول مــن كتــب بالعربیــة  ٕ ووضــع حــروف المعجــم وهــي حــروف أ ب ت ث، وهــي نزلــوا الطــائف وا
" ، وفــي الطبــري أن أول مــن كتــب بــالخط العربــي هــم ملــوك جبــابرة، وهــم )٢٧(التســعة والعشــرون حرفــاً

، وضــعوا الكتــاب علــى أســمائهم، ولمــا وجــدوا حروفــاً فــي )٢٨(أبجــد هــوز حطــي كلمــن ســعفص قرشــت
، وقیــل إن هــؤلاء ملــوك فــي الحجــاز، )٢٩(الألفــاظ لیســت فــي أســمائهم ألحقوهــا بهــا، وســموها الــروادف

وأن (أبجد) كان ملكـاً علـى مكـة ومـا جاورهـا، و(هـوز) كـان ملكـاً علـى الطـائف ومـا اتصـل بـذلك مـن 
  .)٣٠(أرض نجد، و(كلمن) و(سعفص) و(قرشت) كانوا ملوكاً بمدین

وواضح أن هذه الروایات أسطوریة لا تستند إلـى حقیقـة، وأن حـروف (أبجـد هـوز) هـو الترتیـب 
، وقـد كـان هـذا الترتیـب )٣١(القدیم عند الأمم السامیة، وقد أرید بهذه الألفاظ جمع الحروف في كلمـات

، فیروى أن عمر بـن الخطـاب لقـي أعرابیـاً فسـأله: هـل تحسـن )٣٢(الأبجدي معروفاً في صدر الإسلام
فكیــف الأم، فضــربه القــراءة، فقــال: نعــم، قــال: فــاقرأ أم القــرآن، فقــال الأعرابــي: واالله مــا أحســن البنــات 

  )٣٣( عمر بالدرة وأسلمه الكتاب لیتعلم، فمكث حیناً ثم هرب.

                                                                                                                                          
  ٣٥م ص١٩١٥،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهره ،صبح الاعشى في صناعة الانشا)ابو العباس احمد بن علي القلقشندي. ٢٠(
  ١٥٧م ص١٩٥٠،تحقیق احمد امین،الطبعة الاولى،طبعة لجنة التألیف،القاهرهالعقد الفرید)ابن عبد ربه،احمد بن محمد الاندلسي.٢١(

  ٣٢م ص١٩٣٦،الجزء الاول،تحقیق مصطفى السقا واخرین،طبعة الحلبي،مصرالسیرة النبویةبن هشام .بد الملك ) ابو محمد ع٢٢(
م ١٩٦٠،الجــزء الاول،تحقیــق محمـد ابــو الفضــل،طبعة دار المعارف،مصــرتــاریخ الرســل والملــوك) ابـو جعفرمحمــد بــن جریــر الطبـري.٢٣(

 ١٧٦ص

 مصدر سابق١٦٢، صالعقد الفرید).٢٤(

 ٣٥م ص١٩٦٤،المكتبة التجاریة،مصر الفهرستم.ابو الفرج محمد بن اسحاق بن یعقوب،) ابن الندی٢٥(

 مصدر سابق٢١ص اصل الخط العربيمصدر سابق.وانظر سهیله الجبوري. ٤٢، صصبح الاعشى في صناعة الانشا)٢٦(

ثاني،طبعـة دار السعادة،مصـر ، الجـزء المروج الذهب ومعادن الجوهرهـ).٣٤٦) ابو الحسین علي بن الحسین بن علي المسعودي ت(٢٧(
 ١٤٣م ص١٩٤٨

 مصدر سابق٢٠٣، صتاریخ الرسل والملوك).٢٨(

 مصدر سابق١٥٧، صالعقد الفرید).٢٩(

  مصدر سابق١٤٩ص مروج الذهب ومعادن الجوهر)٣٠(
 ١٠٢م ص١٩٢٩هـ١٣٤٨،مطبعة الاعتماد.مصرتاریخ اللغات السامیة) اسرائیل ولفنسون. ٣١(

 ٦٠م ص١٩٧٥،الجزء الرابع،وزارة الاعلام،بغداد الاسلامتاریخ العرب قبل ) جواد علي.٣٢(

 ٣١م ص١٩٢٢،تصحیح محمد بهجة الاثري،المطبعة السلفیة،مصرادب الكتابهـ).٣٣٦) الصولي،ابو بكر محمد بن یحیى ت(٣٣(
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ومن المؤرخین من ینسـب أصـل الخـط إلـى الحیـرة، إلـى ثلاثـة نفـر مـن طـيء مـن قبیلـة بـولان، 
وهــم مرامــر بــن مــرة، وأســلم بــن ســدرة، وعــامر بــن جــدرة، قیــل أنهــم وضــعوا الخــط وقاســوه علــى هجــاء 

، ویفصـل ابـن )٣٤(هم قوم من أهل الأنبار، ثـم تعلمـه أهـل الحیـرة مـن أهـل الأنبـارالسریانیة، فتعلمه من
الندیم في هذا الرأي بأن مرامر بن مرة وضع صور الحروف، وأن أسلم بن سـدرة فصـل ووصـل، وأن 

، ویـــرى ابـــن قتیبـــة: أن مرامـــر بـــن مـــروة (ولـــیس مـــرة) مـــن أهـــل )٣٥(عـــامر بـــن جـــدرة وضـــع الأعجـــام
  )٣٦( الكتابة العربیة، ومن الأنبار انتشرت في الناس. الأنبار، هو الذي وضع

وفي روایة تعزز أصل الكتابة الحیري أو الأنباري، أن رجـلاً قـال لابـن عبـاس: مـن أیـن أخـذتم 
ــذا الكتـــاب قبـــل أن یبعـــث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، تجمعـــون منـــه مـــا اجتمـــع  معاشـــر قـــریش هـ

بـن أمیـة، قـال: فممـن أخـذه حـرب؟ قـال: مـن عبـد االله وتفرقون منه ما افترق، قال: أخـذناه عـن حـرب 
بــن جــدعان، قــال: فممــن أخــذه ابــن جــدعان؟ قــال: مــن أهــل الأنبــار، قــال: فممــن أخــذه أهــل الأنبــار؟ 
قــال: مــن أهــل الحیــرة قــال: فممــن أخــذه أهــل الحیــرة؟ قــال: مــن طــارئ طــرأ علــیهم مــن الــیمن وكنــدة، 

، ویعـززون هـذا )٣٧(جان كاتب الوحي لهود علیه السـلامقال: فممن أخذه ذلك الطارئ؟ قال: من الخفل
الرأي بأبیـات قالهـا شـاعر مـن كنـدة مـن أهـل دومـة الجنـدل یمـن علـى قـریش أن بشـر بـن مـروان علـم 

   )٣٨( حرب بن أمیة وعدداً من أهل مكة الكتابة.
ات رى المتتبـــع لتطــور الخـــط العربــي اهتمـــام الكتـــاب بــه باعتبـــاره الوســیلة التـــي كتبــت بهـــا آیـــیــ

أهمیـــة تجویـــد الكتابـــة والعنایـــة بهـــا لقدســـیتها ومكانتهـــا العظیمـــة عنـــد العـــرب  القـــرآن الكـــریم، وبـــرزت
ولقد تـابع المهتمـون بموضـوع تطـور الخـط العربـي فـي العصـور الإسـلامیة، وهـم یؤكـدون  والمسلمین.

تابــة. والخــط حقیقــة أصــالة الكتابــة العربیــة، وهــي تتطــور وفــق المراحــل التــي حــددت فیهــا أســالیب الك
العربــي ـ كمــا قــال ابــن خلــدون فــي مقدمتــه ـ (كــان الخــط غیــر بــالغ إلــى الغایــة مــن الإحكــام والإتقــان 
والإجـادة، ولمــا فــتح العـرب الأمصــار، وملكــوا الممالـك، ونزلــوا البصــرة والكوفـة، واحتاجــت الدولــة إلــى 

مـه، وتـداولوه، فارتقـت الإجـادة فیـه، واسـتحكم، وبلـغ فـي  الكتابة، استعملوا الخط، وطلبوا صـناعته وتعلّ
البصرة والكوفة رتبـة مـن الإتقـان، إلا أنهـا كانـت دون الغایـة ثـم انتشـر العـرب فـي الأقطـار والممالـك، 

   )٣٩( وافتتحوا أفریقیة والأندلس).

                                                
  ٥٧٩م ص١٩٥٧،القسم الثالث،طبعة لجنة البیان العربي،القاهرهفتوح البلدانهـ).٢٨٩البلاذري،احمد بن یحیى بن جابر ت() ٣٤(
 ٥١-٤٩م ص١٩٦٤،المكتبة التجاریة،مصر الفهرست)ابن الندیم.ابو الفرج محمد بن اسحاق بن یعقوب،٣٥(

 مصدر سایق٣٠مصدر سابق .وانظر الصولي.ادب الكتاب ص٤٣م ص١٩٦٣، عیون الاخبار)٣٦(

  مصدر سابق٥٨٠، صفتوح البلدان).)٣٧(
ــــــة احــــــوال ) الالوســــــي.محمود شــــــكري، ٣٨( ــــــي معرف ــــــوغ الارب ف ــــــرببل ،تصــــــحیح محمــــــد بهجــــــة الاثري،الطبعــــــة الثانیة،المطبعــــــة الع

 ٣٦٨م،ص ١٩٢٥الرحمانیة،مصر

  ٣٥م ص١٩٣٥،الطبعة الاولى، مطبعة بول باریه،القاهرة،اصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلام).خلیل یحیى ناجي.٣٩(
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 أثبــــت جمهـــــور البـــــاحثین قـــــدیماً وحـــــدیثاً أن أول مـــــن اختـــــرع أحـــــرف الهجـــــاء هـــــم الفینیقیـــــون.
، والفینیقیـــون هـــم ســـكان جبـــال لبنـــان وشـــواطئ البحـــر الأبـــیض والفینیقیـــون العـــرب ا لكنعـــانیون أصـــلاً

المتوسـط منــه. یرجــع أصـلهم إلــى الكنعــانیین، وهــم أحـد الأقــوام الــذین نزحــوا مـن جزیــرة العــرب بحــدود 
وأن الحــروف الهجائیــة الفینیقیــة أصـل الهجــاء عنــد الأمـم وقــد حلــت محــل  الألـف الثالثــة قبــل المـیلاد.

  )٤٠( مسماري والقلم الهیروغلیفي المصري .القلم ال
   . الكتابة بین الآرامیین والأنباطالمطلب الثاني :

الأنبـــاط عـــرب أغـــاروا أول أمـــرهم علـــى أقـــالیم "آرامیـــة" وتحضـــروا بحضـــارتها واســـتخدموا لغـــة 
الآرامیـــین فـــي ســـائر شـــؤونهم العمرانیـــة. وكانـــت عاصـــمتهم (البتـــراء) مزدهـــرة، زهـــاء خمســـة قـــرون، 

نــت فــي خلالهــا مركــزاً تجاریــاً عظــیم الأهمیــة علــى طریــق القوافــل بــین (ســبأ) الــیمن وبــلاد البحــر وكا
لقـــد أحـــس الأنبـــاط تحـــت تـــأثیر التجـــارة التـــي كـــانوا یمارســـونها بضـــرورة الكتابـــة،  الأبـــیض المتوســـط.

الأمــر، فكتبــوا بــالحروف الآرامیــة، وظلــوا یتكلمــون لهجــة مــن اللهجــات العربیــة وقــد حــاولوا فــي بــادئ 
ــدوا منــه الخــط الــذي عـرف بــالنبطي، ثــم مضــى هــذا الخــط بســرعة فــي  تصـویر الحــروف الآرامیــة، وولّ
طریق التحسن، وصارت له صفاته الخاصة، فهو یشبه الآرامیـة بمـا فیـه مـن تربیـع، ویبتعـد عنهـا بمـا 

نــذ محاكــاتهم وعلــى هــذا، فــإن الكتابــة النبطیــة كتــب بهــا الأنبــاط م ظهــر فیــه مــن میــل إلــى الاســتدارة.
الخـــط الآرامـــي، وأثنـــاء قیـــام مملكـــتهم، وبعـــد زوالهـــا، وكتـــب بهـــا العـــرب الشـــمالیون بعـــد زوال مملكـــة 
الأنبــاط عــدة قــرون. ولكنهــا كانــت كتابــة متطــورة، مســتمرة فــي التطــور، حتــى انتهــى هــذا التطــور إلــى 

كثیـــراً عـــن صـــورة الخـــط الكتابـــة العربیـــة الجاهلیـــة. والصـــورة الأولـــى للخـــط العربـــي الجـــاهلي لا تبعـــد 
  .  )٤١( النبطي في آخر مراحله.

  
  

  العربي في عصر الرسول صلى االله علیه وسلم:  المطلب الثالث : الخط
 

ــة، وتنتشـر فیهــا عقــدة  جـاء الإســلام مـع        ّ التطــور السـریع والنقلــة النوعیـة لأمــة تســود فیهـا الأمی
 هــي آخــر مـــا امتلكــه العــرب مــن روح الحیـــاةخــلال فتــرة وصــفها المؤرخــون بـــ (الجاهلیــة) ف)(الأنــا

الحضاریة والمدنیـة قبـل الإسـلام، فكـان الإسـلام نقطـة البـدء، وعـودة الـوعي للأمـة التـي امتلكـت زمـام 

                                                
  ٣٥م ص١٩٧٢ى،دارالكتاب الجدید،بیروت،،الطبعة الاولدراسات في تاریخ الخط العربي).صلاح الدین المنجد. ٤٠(
  .وانظر ١٥م ص١٩٤٥،مجلة المعلم الجدید ،السنة التاسعة،الجزءالثاني،النبط اصلهم ودولتهم)طه الراوي.٤١(

 E  Syria.divislon.semetic inscriptions.leiden 1949.littmann 
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ـــر  الحضـارة منــذ آلاف السـنین الخالیــة، فأصـبحت تتــنفس الصـعداء بعــد هـذا الركــام ّ الطویـل الــذي غی
أبنائهـا، وأتعبـت البــاحثین  ، أصـبحت مجهولــة لـدىكثیـراً مـن معالمهـا، وطمـس صـفحات مـن تاریخهـا

، فكانـت  في التنقیب عن أصالة الجذور، ورحلة الأصالة والتطور لهذا الحرف الـذي كـان نسیــاً منسیــاً
ك مشـاعر وأحاسـیس الغـافلین عـن تـراث  ّ ه النائمین أو حـر َ الآیة الكریمة(اقرأ) صلصلة الجرس الذي نب

   .الزمن  هذه الأمة الذي عفا علیه
ــة) كمــا وصــف الرســول           ّ العربــي  صــحیح أن القــرآن الكــریم وصــف العــرب بـــ (الأمــة الأُمی

التعمـیم) إنمـا یعنـي صـفة (محمد صلى االله علیه وسلم بـ (النبي الأُمي) وهذا الوصف للعـرب لا یعنـي
ــة النبــي صــلى االله علیــه وســلم صــفة ّ نــي الاعتــزاز الجهالــة والتخلــف، إنمــا یع الغالبیــة، ولا یعنــي بأمی

ولــم یتعلمهمــا عنـد مــن یحســنهما كمـا هــو مــألوف  والثنـاء علــى شـخص لا یحســن القــراءة ولا الكتابـة،
ـة التـي وصـفه القـرآن بهـا اسـتطاع أن یصـنع أمـة  لدى الكثیرین من العرب وأهل مكـة؛ ومـع تلـك ّ الأمی

مة، عالمة، داعیة للعلم رة من القـرآن الكـریم وهـي ومنذ أن نزلت أول آیة وأول سو  .وآخذة بزمامه متعلّ
ویحـث أصـحابه  راح هذا النبي الأمي صـلى االله علیـه وسـلم یـدعو للأخـذ بزمــام  العلـم، . سورة العلق

م، حتــى أن الباحــث فــي القــرآن الكــریم ســیجد أن كلمــة (علــم) وردت ات داعیــة  علــى الــتعلّ ّ مئــات المــر
ســتطیع أن نقــول إن الخطــوة الفنیــة ن مــن هنــا .إلیــه، أو حاثــة علــى الأخــذ بــه، أو مثنیــة علــى أهلــه

الإســلام فــي غــار حــراء، حیــث نــزل جبریــل  والجمالیــة الأولــى للخــط العربــي بــدأت مــع بــزوغ شــمس
ربـك الـذي خلـق، خلـق الإنسـان مـن   "إقـرأ باسـم  :مخاطبـاً النبـي صـلى االله علیـه وسـلم بقولـه تعـالى 

  )٤٢( . ٥-١م یعلم" سورة العلق الآیاتعلق، إقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان مال
 

موا للعـالم        فنونـاً لـم تكـن تخطـر علـى بـال  بعـد ذلـك دخـل العـرب إلـى دنیـا التقـدم والإبـداع، وقـدّ
والتماثیـل، لكـن العـرب بعـد الإسـلام جعلـوا الخـط  أحد، فقد ألفت المجتمعات القدیمـة الفـن فـي الصـور

ص ویـدقّق نظـره فـي الجهـد المشاه العربي فناً من الفنون، حیث یقف د مشدوهاً أمام لوحـة الخـط یـتفحّ
ـة التـي وصـل إلیهـا مـن خـلال جهـود مضـنیة، ومقـاییس متقنـة للوصـول إلـى  الذي بذله الخطاط، والدقّ

  هذه اللوحة الرائعة التي هي (الخط العربي) .
لـیحفظ لمـن أو جریـد نخـل أو رقـائق حجریـة  وهل أجمل من أن یكتب الكاتب سـطراً علـى عظـم      

إنـه جهـد كبیـر عانـاه أصـحاب  .!!یأتي من بعده القیمة  العلمیة أو الفنیـة التـي یتضـمنها ذلـك السـطر
لقـد حـث الرسـول صـلى االله علیـه  .لتـدوین القـرآن، خـلال ظـروف قاسـیة الرسول صلى االله علیه وسـلم

التأســیس، فقــد  كمــا حــث علــى القــراءة، وحیــث أن عصــر الــدعوة الأول هــو بدایــة وســلم علــى الكتابــة
 الداعیــة الأول إلـى كافـة الجوانــب لنشـر الــدعوة بـین النـاس فــي موطنهـا الأول مكــة انصـبّت جهـود

                                                
 ٨-٧ص١م، ج٢٠٠٠مشق ، ، الطبعة الاولى، دار الترقي، دتاریخ الخط العربي)أحمد شوحان، ٤٢(
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ــــــــى كافــــــــة الجزیــــــــرة العربیــــــــة، ومــــــــن ثــــــــم تعمیمهــــــــا إلــــــــى الأقطــــــــارالأخرى               .المكرمــــــــة، ثــــــــم نقلهــــــــا إل
علیـه وسـلم، ومـن  اللهنسـتطیع أن نقـول: إن بدایـة إبـداع الخـط العربـي بـدأ فـي عصـر الرسـول صـلى ا

ر الخطــاطون خطـوطهم فیمــا بعــد. وقــد تــرك لنــا ّ هــذا العصــر عــدداً مــن  تلـك البدایــة  المتواضــعة طــو
وسـلم للنجاشـي فـي الحبشـة، والمقـوقس  الرسائل التاریخیـة القیمـة التـي أرسـلها الرسـول صـلى االله علیـه

  )٤٣( .ة كبیرةذات قیمة تاریخی في مصر، وملك البحرین، وملك الروم في دمشق، وهي
  . في بلاد الشام في العصر الأموي الخط العربيالمطلب الرابع : 

ة ـــــمؤســس حكـــم الأســرة الأموی رضـــي االله عنــه" كــان مــن أول أعمـــال "معاویــة بــن أبـــي ســفیان
وبانتقــال  م). أن نقــل مركــز الخلافــة مــن الكوفــة إلــى دمشــق بــبلاد الشــام.٧٤٩-٦٦٠هـــ/ ١٣٢-٤٠(

َ الخلافـة مــن الكوفـة إ نــي لــى دمشــق وقیـام الدولــة الأمویـة، انتقــل مركــز العنایـة بالكتابــة إلـى الشــام، وعُ
ومــن  بنــي أمیــة بــأمر الكتابــة لإدراكهــم مكانهــا فــي نشــر الــدعوة الإســلامیة والتــرویج لخلافــتهم. خلفــاء

لكتابـة المعروف أن الخلفاء الأمویین قد أولوا الخط عنایة فائقة وذلك لحاجتهم الماسة إلیه سواء فـي ا
 فــي اســتعماله فــي كتابــة المصــحف الشــریف والــدواوین والمراســلات والنقــود. وعلــى العمــائر والتحــف أ

ولقـد اشــتهر فــي العصــر الأمــوي كتــاب كثیــرون: نـذكر مــنهم "خالــد بــن أبــي الهیــاج: ویوصــف بحســن 
صـاحف الخط. و"شعیب بن حمزة" الذي اشـتهر بأناقـة خطـه. و"مالـك بـن دینـار" الـذي كـان یكتـب الم

والمتتبع لتطور الخط العربي في العصر الأموي. یرى ظهـور بـوادر زخرفیـة جدیـدة، الظـاهر  بالأجرة.
  )٤٤( أنها لم تكن قید الاستعمال في الخط من قبل.

  

  
   . الخط العربي فیما بعد العصر العباسيالمطلب الخامس : 

ــــد المغــــول فــــي ( ــــى ی ، مــــال بعــــض م)١٢٥٨هـــــ/ ٦٥٦صــــفر ســــنة / ٥بعــــد ســــقوط بغــــداد عل
والإسلامیة... فتكونت الخطـوط، لتعلـیم الخـط هنـاك، ونشـأت مؤسسـات  الخطاطین إلى الربوع العربیة

 اسـتقر فیهـا تعلـیم الخـط منــذ أیـام الخطـاط "یـاقوت المستعصـمي" ومــن هـذه الربـوع بـلاد الشـام ومصــر
سـلامیة وتنـاقص ذلـك كانتا دولة واحدة.... وفـي هـذا، یقـول ابـن خلـدون: (لمـا انحـل نظـام الدولـة الإو 

أجمــع، ودرســت معــالم بغــداد بســقوط الخلافــة، فانتقــل شــأنها مــن (الخــط والكتابــة) بــل و(العلــم) إلـــى 
ن فـــي الشـــام ومصـــر أخـــذوا عـــن العـــراق.... وأمـــا العلـــوم فقـــد فاضـــت، و والخطـــاط مصـــر وغیرهـــا).

                                                
 ٨ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربي)أحمد شوحان، ٤٣(

م ١٩٧٧،الطبعـة الاولى،مطبعـة الادیـب البغدادیة،بغـدادأصل الخط العربـي وتطـوره حتـى نهایـة العصـر الامـوي)سهیله یاسین الجبوري،٤٤(
  .٦٨ص١ج
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تنقطــع صــناعة قــد تأسســت علــى یــد الخطــاطین العــراقیین، ولــم  و(مــدارس الخــط العربــي) فــي الشــام
ومنـذ العصـر الأیــوبي فـي مصـر والشــام، بـدأنا نـرى الخطــوط المسـتدیرة تحـل محــل   .الخـط مـن بغــداد

  )٤٥( الخطوط الجافة الكوفیة على المباني والأحجار.
، وحقــاً إن عــدد  كانــت الكتابــة قبــل الإســلام منتشــرة فــي مكــة باعتبارهــا مركــزاً تجاریــاً وحضــاریاً

لمصادر في مكة قلیـل، وهـم أقـل فـي المـدن الأخـرى، إلا أن قبیلـة قـریش كـان الكاتبین الذین تذكرهم ا
لها النصیب الأوفـر مـن هـؤلاء الكتـاب، لأنهـم أهـل تجـارة، والكتابـة ضـروریة للتـاجر، فقـد نقـل أن مـن 
كان یجید الكتابة عند ظهـور الإسـلام سـبعة عشـر رجـلاً مـن قـریش، مـنهم عمـر بـن الخطـاب، وعلـي 

  ،)٤٦(مان بن عفان، ویزید بن أبي سفیانبن أبي طالب، وعث
وذكروا عدداً من النساء اللواتي یكتبن منهن: الشفاء بنت عبد االله العدویـة، وهـي التـي علمـت  

حفصة بنت عمر الكتابة، ومنهن عائشة بنت سعد التي تعلمت الكتابة مـن أبیهـا، وقـد عـدد الـبلاذري 
أن الكتابــــة كانــــت تتمثــــل فــــي كتابــــة العهــــود  . ولا شــــك)٤٧(ســــبع نســــاء كــــن یكتــــبن أو یعــــرفن القــــراءة

والمواثیـــق والأحـــلاف، وكتابـــة الصـــكوك والحقـــوق والحســـابات التجاریـــة، وكتابـــة الرســـائل، ومـــا كـــان 
. أمـا فـي یثـرب فكـان عـدد مـن الكـاتبین معروفـون )٤٨(معروفاً بمكاتبات الرقیق، أي سند ملكیـة الرقیـق
عبادة، والمنذر بن عمرو، وزید بن ثابـت، ونـافع بـن  في قبیلتي الأوس والخزرج، ذكر منهم: سعد بن

مالك، وأسید بن حضیر، ومعن بن عدي، وبشیر بن سعد، وسعد بن الربیع، وأوس بـن خـولي، وعبـد 
  .)٤٩(االله بن أبي

وبدهي أن ما ذكر ممن كانوا یكتبون في مكة والمدینة هم من الأعـلام المشـهورین، وأن هنـاك 
بــون. وقـــد ذكــر مـــن كتابـــات مــا قبـــل ظهــور الإســـلام كتــاب بخـــط عبـــد غیــرهم الكثیـــر ممــن كـــانوا یكت

المطلــب بــن هاشــم، جــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم، علــى جلــد مــن آدم، وجــد فــي خزانــة المــأمون 
  هـ)، والكتاب یمثل صكاً نصه:٢١٨-١٩٨(

"ذكـر حــق عبــد المطلـب بــن هاشــم مـن أهــل مكــة علـى فــلان بــن فـلان الحمیــري مــن أهــل وزل 
. ویـرجح أن )٥٠(علیه ألف درهم فضة كـیلا بالحدیـدة، ومتـى دعـاه أجابـه، شـهد االله والملكـان"صنعاء، 

كتابــة هــذا الصــك بالعربیــة الشــمالیة ولــیس بــالخط الحمیــري، بــدلیل معرفــة قراءتــه فــي زمــن المــأمون، 
وممــا یــرجح أن عبــد المطلــب كــان یحســن الكتابــة بــالخط العربــي الشــمالي، أنــه نــادم حــرب بــن أمیــة 

                                                
  ١١٥هـ ص١٣٨١،الطبعة الاولى،المكتبة الاهلیة،بغداد لعربي وتطوره في العصورالعباسیة بالعراقالخط اسهیله یاسین الجبوري.) ٤٥(
 ٥٨٥م ص١٩٥٧،القسم الثالث،طبعة لجنة البیان العربي،القاهرهفتوح البلدانهـ).٢٨٩البلاذري،احمد بن یحیى بن جابر ت()٤٦(

 .مصر سابق٥٨٩،القسم الثالث، صفتوح البلدان  )٤٧(

  ٧٣م ص١٩٦٥،الطبعة الاولى،طبعة دار المعارف،مصرمصادر الشعر الجاهلي وقیمتها التاریخیةن الاسد.ناصر الدی) ٤٨(
  ٥٩٥م ص١٩٥٧،القسم الثالث،طبعة لجنة البیان العربي،القاهرهفتوح البلدانهـ).٢٨٩البلاذري،احمد بن یحیى بن جابر ت()٤٩(
 ٥٨م ص١٩٦٤المكتبة التجاریة،مصر ،الفهرست)،ابن الندیم.ابو الفرج محمد بن اسحاق بن یعقوب،٥٠(
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ــ ، )٥١(ذي كــان یحســن الكتابــة بالعربیــة الشــمالیة، وقیــل عنــه إنــه أول مــن كتــب بالعربیــة مــن العــربال
، ففـي روایــة أن عبـد المطلــب "قـد نـذر حــین لقـى مــن  وكـان أولاد عبـد المطلــب یحسـنون الكتابــة أیضـاً

ى بنـوه قریش ما لقي عند حفر زمـزم، لـئن ولـد لـه عشـرة نفـر لینحـرن أحـدهم الله عنـد الكعبـة، فلمـا تـواف
عشـــرة، دعـــاهم إلـــى الوفـــاء الله بـــذلك، وقـــال: لیأخـــذ كـــل رجـــل مـــنكم قـــدحاً ثـــم یكتـــب فیـــه اســـمه، ثـــم 

  .)٥٢( ائتوني.."
إن الكتابـــات التـــي تـــذكرها المصـــادر، والتـــي ترجـــع إلـــى زمـــن مـــا قبـــل الإســـلام فـــي الجاهلیـــة 

نـدرة الحفـائر المتأخرة في الحجاز، لم یصـل منهـا نقـش أو نـص مكتـوب، ولعـل سـبب ذلـك یرجـع إلـى 
ــت الــدیني،حیث عــدم الاقتنــاع بحفــر ونــبش  الأثریــة فــي شــبه الجزیــرة العربیــة، والــذي یعــود إلــى التزمَّ
القبـــور وغیرهـــا مـــن بـــاب الحرمـــة والادب ومـــن المحتمـــل العثـــور علـــى بعـــض النقـــوش إذا مـــا أجریـــب 

  )٥٣( حفریات في الحجاز في مكة وجبالها وضواحیها.

ل واضــعي الخــطَّ ا     ل وأوَّ لعربــي هــم: مــرارة بــن مــرة، وأســلم بــن ســدرة، وعــامر بــن جــدرة، وأوَّ
ــطٍ لیــدلَّ علــى الرفــع  قَ ــطَ الحــروف هــو أبــو الأســود الــدؤلي؛ وذلــك بوضــع علامــات علــى شــكل نُ قَ َ ْ ن ــن َ م
ل مـــن وضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف هـــو الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي ووضـــع  ـــا أوَّ والنصـــب والجر،أمَّ

یــت أســماء عدیــدة مــن كتبــة الخــط العربــي ومبدعیــه؛ أمثــال: مالــك بــن دینــار، وبق .الحركــات الإعرابیــة
مامهم یاقوت المستعصي ٕ   )٥٤(  .وكان أشهرهم الوزیر بن مقلة، وأمیرهم ابن البواب، وا

ل مظهـر مـن مظـاهر الفـنِّ والجمـال الـذي اعتنـى بـه العـرب بعـد إسـلامهم؛ كـان  وكان الخـطُّ أوَّ
عربـي وتحریكـه، وقـد سـما الخـط إلـى مرتبـة عالیـة لتعاملـه مـع حـروف ذلك في تجمیل وتجوید الخطِّ ال

ـــوا أمـــاكن العبـــادة  ُ ـــوا بـــه المصـــاحف، وزیَّن ُ ـــیَّة؛ حیـــث زیَّن سِ ـــه، فتعـــاملوا مـــع الخـــط بقُدْ القـــرآن منـــذ نزول
ــبُ  تَ ــت الأغــراض الیومیَّــة تُكْ ــیطَ الخــط الكــوفي بهالــة مــن الإكبــار، وقــد ظلَّ یَّــة، وقــد أُحِ باللوحــات الخطِّ
ا كـالخطوط الهیروغلیفیـة فـي مصـر  ً بخطِّ النسخ والرقعة، وبرز الخط الدیواني للدواوین الحكومیة تمام

    )٥٥( .القدیمة

ا مـن مظـاهر الجمـال، وقــد حـرَّك الفنـان المســلم  ً كـان الخـط العربـي وســیلة للعلـم، فأصـبح مظهــر
 ُ ـت ْ ت الكتابـة فـي قوالـب الخطوط الجافَّة وأضـاف إلیهـا الزخـارف، حتـى غـدت لوحـات فنیـة، وقـد اس َ م دِ خْ

                                                
  ٥٢هـ ص١٣٢٥، الجزء الاول،تحقیق ادواردسخو،طبعة لیدن الطبقات الكبرى)٢٣٠)ابن سعد. محمد بن منیع الزهري ت(٥١(

 ١٦٠م ص١٩٣٦،الجزء الاول،تحقیق مصطفى السقا واخرین،طبعة الحلبي،مصرالسیرة النبویةبن هشام .ابو محمد عبد الملك .)٥٢(

  ١٩٤م ص١٩٢٩هـ١٣٤٨،مطبعة الاعتماد.مصرتاریخ اللغات السامیةولفنسون.  اسرائیل.)٥٣(
  ٢٥٣هـ ص١٣٠٨.مطبعة جریدة بیروت،بیروت،هدیة الامم وینبوع الآداب والحكمعبد الرحمن ناجم افندي.) ٥٤(
 ٣٨م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،دارالكتاب الجدید،بیروت،دراسات في تاریخ الخط العربي)صلاح الدین المنجد. ٥٥(
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مٍ جمالیَّـة  َ ـی ا من التعبیر له خصائصه، التي تُتِیحُ له التعبیـر عـن قِ ً زخرفیة محلَّ الصور، وعكست نوع
  )٥٦( ترتبط بقیم عقائدیة.

ولقــد ضــمَّن الفنــان المســلم كــل طاقاتــه عنــدما كتــب الآیــات القرآنیــة علــى الجــدران والواجهــات 
    لیحمل في نفس الوقت شكلاً فنیĎا على أُسُسٍ جمالیة ریاضیة. والعقود والأبواب والمنابر؛

                                                
 ٤٨م ص١٩٣٥،الطبعة الاولى، مطبعة بول باریه،القاهرة،اصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلام).خلیل یحیى ناجي.٥٦(
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  المبحث الثالث: 

  أنواع الخطوط العربیة وضوابطها

كتابـة الخـط العربـي مـن فنــون العـرب المتمیـزة وقـد تـرك الخطــاطون العـرب عبـر العصـور تراثــاً 
، یشــكل فــي الواقــع لوحــات فنیــة رائعــة، وللخــط العربــي أنــواع متعــددة، ولكــل نــوع منــه قواعــده  ضــخماً

وأشـكاله ورســومه وصـوره التــي یحتـاج إتقانهــا إلــى تـدریب دقیــق ومسـتمر، وتكمــن موهبـة الخطــاط فــي 
بداعه في كتابة الخط العربي ولكن هذه الموهبة تحتاج إلى أستاذ یرشـده ویوجهـه أثنـاء تمرینـه  ٕ تفننه وا

ة ومیـــزان الخـــط العربـــي هــــو ودراســـته للحـــرف، فـــالخط عبـــارة عـــن مـــوازین هندســــیة بأبعـــاد مضـــبوط
عد الحرف عن الآخر بأبعاد النقطة ُ ُحسب ب   . )٥٧((النقطة) وفي موازین الخطوط ی

  مثال على ذلك . 

أمــا عنــ أنــواع الخطــوط العربیــة فهنــاك أربعــة عشــر خطــاً عربیــاً منهــا ســبعة شــائعة الاســتخدام 
(خط الثلث، خط النسخ، الخط الفارسي، الخط الدیواني، خـط الرقعـه، (الخـط الإجـازة) والخـط الكـوفي 

  وأصعب هذه الخطوط تعقیداً هو خط الثلث.

ار الخــط العربــي فــي رحلــة حیاتــه مســیرة طویلــة فقــد نشــأ نشــأة عادیــة بســیطة، ثــم تطــور مــع ســ
ذا مــا حاولنــا دراســة هــذه الرحلــة تبــین لنــا أن مســیرته قبــل الإســلام كانــت بطیئــة جــداً  ٕ تطــور الحیــاة، وا
بینمـــا نجـــده یقفـــز قفـــزات ســـریعة بعـــد الإســـلام ویصـــل إلـــى درجـــة الإبـــداع، حیـــث تناولـــه الخطـــاطون 

تحسـین والتزویـق، وأضـفوا علیــه مـن إبـداعهم جمالیـات لــم تخطـر علـى بـال فنــان سـابق، لمـا صــبُّوا بال
فــي الحرــف العربــي مــن قواعــد ثابتــة، وأصــول وضــوابط علــى الخطــاط أن یلتــزم بهــا لیكــون خطاطــاً 

 .   )٥٨(ناجحاً

                                                
رِف، ٥٧( ْ ص َ   .١١م ص١٩٧٢، الطبعة الاولى، مكتبة النهضة، بغداد،بدائع الخط العربي) ناجي زین الدین الم
 ٢٢ص١م، ج٢٠٠٠ولى، دار الترقي، دمشق ، ، الطبعة الاتاریخ الخط العربي)أحمد شوحان، ٥٨(
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كـر وقد استطاع الخطاط العربي أن یبتكر خطوطاً جدیدة من خطـوط أخـرى فهـذا ابـن مقلـه یبت
خط الثلث، لقد اشتقه من خطـي الجلیـل والطومـار، وسـمَّاه فـي أول الأمـر (خـط البـدیع) وقـد اسـتطاع 
ده حتـى فـاق فیـه غیـره، واشـتهر بنیـل قصـب السـبق فیـه إلـى عصـرنا هـذا، ولـم یتجـرأ  ُ ویجـوَّ ه ُحسِّـنَ أن ی

ر مقاییسـها وأبعادهـا خطاط أن یتقدمه، فاعتبره الخطاطون فیما بعد مهندساً للحـروف العربیـة لأنـه قـدَّ 
ُ المحددة التي لا یجوز تجاوزها. ه قَطُ َ   )٥٩( بالنقط، فلكل حرف أبعاده الثابتة، ولكل بعد ن

، وأسبغ علیه من ذوقه واسـتطاع الخطـاط التركـي ممتـاز  ثم جاء ابن البواب فزاده جودة وجمالاً
  قعه خلیطاً بینهما.بك أن یبتكر خط الرقعه من الخط الدیواني وخط (سیاقت) حیث كان خط الر 

وقام الخطاط میر علي سلطان بتطویر وتحسین خط الإجازة، وبرع الخطاط عثمـان فـي الخـط 
، وابتكـاراً  الدیواني وفاق مبتكریه أیام السلطان محمد الفاتح وهكـذا اسـتمرت رحلـة الخـط جـودة وتطـویراً

ـمِّیت حتى كان الخط الحدیث الـذي ظهـرت لـه الآن نمـاذج كثیـرة خالیـة مـن القوا ُ عـد والضـوابط وقـد س
تبـــت بهـــا مثـــال ذلـــك، وقـــد  ـــاً بأســـماء المـــدن أو الأشـــخاص أو الأقـــلام التـــي كُ الخطـــوط العربیـــة أحیان
تـداخلت هـذه الخطـوط فـي بعضــها، واشـتق بعضـها مـن الآخـر، وتعــددت رسـوم الخـط الواحـد، فكانــت 

، وقـد تطـورت هـذه لكثرتها تُشكل فناً مـن الفنـون التـي أبـدعها الخطـاطون العظـام كـالخط ا لكـوفي مـثلاً
ن  ٕ الخطوط نتیجة إبداع المهتمین بها والمتخصصین بكل خط منها فبلغت ذروتهـا لـدى المتـأخرین، وا
كــان الأوائــل قـــد نــالوا قصـــب الســبق فیهـــا علــى جـــدران بغــداد ودمشـــق والقــاهرة والأنـــدلس وفیمــا یلـــي 

  .)٦٠(أنواعها وأشكالها وقواعدها

 المطلب الاول : الخط الكوفي

لقـد آثــرت الحـدیث عــن الخــط الكـوفي أولاً بصــفته الخـط الــذي حملــه الفـاتحون المســلمون لنشــر 
دیــنهم، وفرضــوا وجــوب اســتعمال اللغــة العربیــة باعتبارهــا لغــة دیــنهم لتعلــیم الــبلاد التــي فتحوهــا عقیــدة 

ع الإسـلاـم وصــیغ الصــلوات وبــاقي الفــروض.  وكانــت كــل النســخ مــن المصــاحف الســابقة للقــرن الرابــ
الهجــري مكتوبــة بهــذا الخــط، الــذي جــوده علمــاء الكوفــة والــذین اقتبســوه مــن الخطــوط العربیــة القدیمــة 

الـراء.  -الـواو-لجزیرة العرب، ومن خصائص الخط الكوفي یمتنع بدء الحـروف بنقطـة كـالألف والـلام
والقـاف فـي خـط كما یمتنع أیضاً التجلیف، والتجلیـف هوالبـدء فـي الحـرف بسـن القلـم كبـدء الواووالفـاء 

المــیم.  والتشــظیة هــي إنهــاء نهایــة الحــرف دقیقــاً  –الــواو –الثلــث. ویمتنــع أیضــاً التشــظیة فــي الفــاء 

                                                
  ٢٦٥هـ ص١٣٠٨.مطبعة جریدة بیروت،بیروت،هدیة الامم وینبوع الآداب والحكمعبد الرحمن ناجم افندي.)٥٩(
  ٢٤-٢٣ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربي)أحمد شوحان، ٦٠(
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. ویمتنــع التــرویس فــي الألــف والبــاء والجــیم والــدال  والــراء والطــاء والكــاف والــلام.  والتــرویس  –رفیعــاً
  . كما في المثال التالي)٦١(هوبدء الحرف بنقطة بعرض القلم. 

  
كمــا یمتنــع طمــس عقــدة الصــاد والطــاء والعــین والغــین والقــاف والمــیم والهــاء والــواوواللام ألــف.  
وعدم الطمس أن لا تكون عمیاء الفتحة. وخـاؤه لا ترقـق (أي لا تجمـع عراقتهـا وهـي كأسـها الأسـفل) 

ف، أي لا تكــون مــن خــلاف فهــي تختلــف عــن الخــاء المجموعــة الــرأس والكــأس الثلثیــة وجیمــه لا تعــر 
لها عراقة من أسفلها كالجیم في خط الثلـث، ولـیس للهمـزة فـي هـذا الخـط صـور بـل إنهـا لا تثبـت قـط 

 –المضــــفر  –المعشــــق  –المنحصــــر  –المزهــــر  –وهــــي المــــورق  –، وللخــــط الكــــوفي أســــماء عــــدة 
   )٦٢(والموسع. 

  .وقد تطور الخط الكوفي في صوره واستخرجت منه عناصر كسته حلیة وزخرفاً 

ولـــم یـــزل الخطـــاط یخضـــع هـــذه الحـــروف للزخرفـــة بـــالتطویر تـــارة والتبســـیط تـــارة أخـــرى، حتـــى 
 .)٦٣(اكتسبت رؤوس الحروف وأطرافها وأواسطها ذلك الجمال

عد الخـط الكـوفي مـن أقـدم الخطـوط، وهومشـتق مـن الخـط النبطـي (نسـبة للأنبـاط) الـذي كـان  ُ ی
العــراق،   ، وقــد اشــتقه أهــل الحیــرة والأنبـارعـــن اهـــلمتــداولاً فــي شــمال الجزیــرة العربیــة وجبــال حــوران

العربـي، ولأن الكوفـة قـد  وسمي فیما بعد بـ(الخط الكـوفي) حیـث انتشـر منهـا إلـى سـائر أنحــاء الوطــن
تـه ورعتــه فــي البـدء. وقــد كتبــت بـه المصــاحف خمســة قـرون حتــى القــرن الخـامس الهجــري، حــین  تبنّ

   )٦٤( خ وغیرهما.نافسته الخطوط الأخرى كالثلث والنس

                                                
(61) Kuhne (Ernst) Arabseque, in the Encyclopadia of Islam New Edition, Vol I pp. 558, 
558, 561, Leiden, 1957. 1960. 

  ١٥م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،مكتبةالنهضة،بغدادبدائع الخط العربيناجي زین الدین المصرف،)٦٢(
 .٣٠-٢٩ص م١٩٩٢،مكتبة الشرق الجدید،بغداد،الطبعة الاولى،الخط العربي نشأته تطوره قواعدهعلي الراوي، ) ٦٣(
 ٦٣م ص١٩٦٨، الطبعة الثانیة،دار المعارف،القاهره،الكتابة العربیةمحمود شوقي امین. )٦٤(
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وكـــان الخـــط الكـــوفي بســـیطاً فـــي أول عهـــده ثـــم تطـــور فـــي ســـبیل الرشـــاقة منـــذ القـــرن التاســـع 
أدخـــل العـــرب علـــى الخـــط الكـــوفي أشــكال تزینیـــة وأخرجـــوه إخراجـــاً جدیـــداً فأصـــبح یكتـــب و  المــیلادي.

ه الآیـات كتبـت المصـاحف ونقشـت بـ. بالقصـبة والفرجـار بعـد أن كـان یكتـب بـالقلم والمسـطرة والمثلـث
والقصـور وشـواهد القبــور، أصـبح الخـط الكـوفي فنـاً قائمـاً بذاتـه تفرعــت  دـالقرآنیـة علـى جـدران المساجـ

  منه أنواع كثیرة من الخطوط منها: 

طر  –الخط الكوفي البسیط    الخط الكوفي المتشابك –الخط الكوفي المسّ

لخــــط الكــــوفي تمیـــزت هــــذه الخطــــوط عــــن بعضـــها الــــبعض بالشــــكل، وبــــذلك یمكـــن تصــــنیف ا
  المنسوب للشكل إلى: 

الخــط الكــوفي    الخــط الكــوفي المتلاصــق: حیــث جــرت العــادة عنــد الخطــاطین الــذین یكتبــون 
الحـرف الـذي یشـكل مسـافة ثابتـة أمـا  أن یتركوا بـین الحـرف والحـرف الـذي یلیـه مسـافة تعـادل عـرض

للتلاصـــق الـــذي یســـمح لاصق الحـــروف مـــع بعضـــها بالحـــد الأدنـــى ـوط تتــــــــفـــي هـــذه النـــوع مـــن الخط
   بقراءته.

   
 ّ ق: حیث دخـل العنصـر النبـاتي كعنصـر زینـة تجمیلـي وقـد ظهـر هـذا النـوع الخط الكوفي المور

  في القرنین الرابع والخامس للهجرة.

  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

 

21 
  

  

   

   وهندسیة. الخط الكوفي المزخرف: وهوخط تملأ فراغاته وتزین بزخارف تأخذ أشكالاً نباتیة

  
الخــط الكــوفي المــزین نفســه: حیــث لا یــدخل علــى هــذا الــنمط مــن الخــط أیــة زخــارف أونقــوش 

ن نفسه بنفسه.   فنیة، إن حروفه العمودیة استطالت فملأت فراغاته وشكلت عنصراً تزینیاً زیّ

  
ـــذین حكمـــوا فـــي مصـــر وســـوریة، ازدادت  الخـــط الكـــوفي الأیـــوبي: نشـــأ فـــي عهـــد الأیوبیـــون ال

ن كانت وحدة الكلمة لا تزال موجودة فیه ٕ   ) ١(.الزخارف في هذا الخط بالنسبة لغیره من الخطوط وا

، كلهــا ترســم بــالقلم  د تطــور هــذا الخــط تطـوراً وقـ ، حتــى زادت أنواعــه علــى سـبعین نوعــاً مـذهلاً
ـانون ونقاشـون ورسـامون، وغیـر  العادي على المسـطرة،ولم یعـد وقفـاً علـى الخطـاطین، فقـد بـرع فیـه فنّ

وفي الكــ (مهتمیـن بــالخط، بـل بــرع فیــه كثیـر مــن هــواة الرسـم والــذوق، وابتكـروا خطوطــاً كثیــرة لهـا منــه
ر المتـأثر  والخـط -ویسـمى: المربـع، أوالهندسـي التربیعـي -البسـیط، والكـوفي المسـطّر ّ الكـوفي المسطـــ

بالرســـم، والخـــط الكـــوفي المســـطّر المتـــأثر بالفلســـفة، والخـــط الكـــوفي المتشـــابك، والكـــوفي المتلاصـــق، 
ق.  الـذي قـال عنـه الخطـاط كامــل ّ لــه البابـا: "لقــد نفـخ العربـي فـي الحـ والكـوفي المـور ّ رف الحیـاة، وحو

مــــن جمــــاد إلــــى نبــــات، تنبثــــق عنــــه أغصــــان وأوراق وأزهــــار". والخــــط الكــــوفي المزخــــرف، والمــــزیّن، 
وكـان  )والمظفور، والكوفي الأندلسي والخـط الكـوفي الفـاطمي، والكـوفي الأیـوبي، والكـوفي المملـوكي 

قـائق العظـام، وكـان النـاس كتّاب الوحي یكتبون به آیات القـرآن الكـریم علـى سـعف النخیـل والجلـود ور 
                                                

  ١٥م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،مكتبةالنهضة،بغدادبدائع الخط العربيناجي زین الدین المصرف،)١(
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  )١( في العصر الجاهلي والراشدي یكتبونه بشكل بدائي وبسیط، خالیاً من النقط والهمزات والتشكـیل.

ویعتبــر الخــط الكــوفي أفضــل أنــواع الخطــوط العربیــة للفــن والزخرفــة، وهــذا مــا دعــا غوســتاف 
یـــــر فـــــي الزخرفـــــة، ولا لوبــــون فـــــي كتابـــــه (حضـــــارة العـــــرب) لأن یقـــــول: (إن للخـــــط العربـــــي شـــــأن كب

غروفهوذوانسجام عجیب مـع النقـوش العربیـة، ولـم یسـتعمل فـي الزخرفـة حتـى القـرن التاسـع المـیلادي 
  غیر الخط الكوفي ومشتقاته كالقرمطي وا  لكوفي القائم الزوایا.

، لأنـــه لـــم یعـــد وقفـــاً علـــى  ، بـــل یعتبرونـــه فنانـــاً ولا یعتبـــر مـــن یـــتقن هـــذا الخـــط خطاطـــاً بارعـــاً
، والمزخرفون على جدران الجص وغیرهالخطاط  .)٢(ین، بل برع فیه النحاتون على الرخام أیضاً

الأبنیـــة، وكتابـــات الخطـــاطین منـــذ القـــرن الســـادس  وقـــد تراجـــع الخـــط الكـــوفي مـــن واجهـــات
الهجــري، إذ راح الخــط النســخي یحــلّ محلــه شــیئاً فشــیئاً ثــم حــل محــل الخــط الكــوفي القــدیم بالمنطقــة 

میة خــط جدیـد مــازال یســتعمل فــي المغـرب وطــرابلس ومــا بینهمـا، وعــرف باســم الخــط المغربیـة الإســلا
  العربي.

وراح هـــذا الخـــط یمـــلأ عنـــاوین الكتـــب وخطوطهـــا، ورؤوس الفصـــول والأبـــواب والحواشـــي فـــي 
سائر الكتب التي تنسخ من طـرابلس إلـى أقصـى المغـرب، ومـن ثـم إلـى الأنـدلس، حتـى أننـا نجـد هـذا 

 ش على الحجر والجبس في الجـدران والقصـور والحصـون والقـلاع والمسـاجد،في زخارف ونقو  الخط

  )٣( وعلى أبواب ونوافذ المنشآت الضخمة، وفي بیوت وقصور الأمراء والأثریاء.

وأحیانـاً یغـوص الخطـاطون فیـه  یستعمل هذا الخط بأنواعه المختلفة والكثیرة للزخارف والزینــــة،
یقـرأ كلمــة منــه.  وكتبـت بــه المصــاحف  علـى القــارئ العــادي أنفـي التعقیــد والإبهـام، حتــى لیصــعب 

الخطـوط الكوفیـة فیهـا غلیظـة ومسـتدیرة، وذات  على الرق حتـى القـرن التاسـع المـیلادي حیـث ظهـرت
ات قصــیرة. وقـد اســتخدم الخـط الكــوفي فـي مصــر والشـام والعــراق خـلال القــرن التاسـع وشــطراً مــن  مـدّ

تعماله حتــى القــرن الحــادي عشــر حیــث قــلّ اســتعماله فــي كتابــة القــرن العاشــر المــیلادي واســتمر اســ
 القرآن الكریم، وأصبح خط النسخ بدیلاً له، حیث بقیت البسملة في المصاحف بهذا الخط.

   عشر: مثال على تطور نظام الكتابة العربیة من القرن التاسع إلى القرن الحادي

                                                
 ١٧م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،مكتبةالنهضة،بغدادبدائع الخط العربيناجي زین الدین المصرف،)١(

  ٢٤-٢٣ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربيوحان، أحمد ش)٢(
م ١٩١٣،مخطوطــة فــي الخزانــة العامــة بالربــاط،المغرب اصــناف الكتــابهـــ).٣٢٨) ابــو علــي محمــد بــن علــي بــن حســین بــن مقلــة ت(٣(

 ١٢٣ص
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  البسملة كتبت بخط كوفي غیر منقط ولا مشكّل. )١(

تكتـب  ام أبوالأسـود الـدؤلي المبكـر ویعتمـد علـى تمثیـل الحركـات بنقـاط حمـراءنظـ  )٢(
ة) ویستعمل نقطتین ّ  لتنوین. فوق الرفعة، تحت (الكسرة)، أوبجانب (ضم

 تطور النظام بتنقیط الحروف. )٣(

فیمـا  للحركـات مختلفـة اإلـى الیـوم، وضـع رمـوز  نظـام الخلیـل بـن أحمـد الفراهیدي،المسـتعمل   )٤(
  )١( .مییز الحروفتبقى النقاط لت

  المطلب الثاني : خـط الرقعـة. 

الیومیــة، وهوأصــل الخطــوط العربیــة وأســهلها، یمتــاز  هــوخط النــاس الاعتیــادي فــي كتابــاتهم
وكتابتــه، وبعــده عــن التعقیــد، ویعتمــد علــى النقطــة، فهــي تكتــب  بجمالــه واســتقامته، وســهولة قراءتــه

  )٢( معروف. أوترسم بالقلم بشكل

                                                
  ٢٥ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربيأحمد شوحان، )١(
  ٢٤م ص١٩٨١،(سلسلة تعلیم الخطوط العربیة)،دار المثلث،بیروتخط الرقعةعماد حلیم.) ٢(
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  مثال على ذلك 

اع القدیمــة، لكــن هــذه التســمیة لــم تــلاق یقــول الــبعض: إن تســمیته نســبة إلــى كتابتــه علــى الرقــ
نشوء خـط الرقعـة وتسـمیته، التـي  استحساناً لدى الباحثین الذین قالوا: (إن الآراء غیر متفقة على بدء

ـــم،وأنه قلــم قصــیر الحــروف، یحتمــل أن یكــون قــد اشــتق مــن الخــط  لا علاقــــة لهــا بخـــط الرقــــاع القدیـ
كثیـرة. وكـان فضـل ابتكـاره للأتـراك قـدیم، إذ ابتكـروه حــوالي  هالثلثـي والنسـخي ومـا بینهمـا، وأن أنواعـ

خــط المعــاملات الرسمیـــة فــي جمیــــع دوائــر الدولــة، لامتیــاز حروفــه بالقصــر  هـــ، لیكــون٨٥٠عــام 
ــــة والمجـــلات،  وســـرعة كتابتهـــا. یســـتعمل خـــط الرقعـــة فـــي كتابـــة عنـــاوین الكتـــب والصـــحف الیومیـ

خطوطـاً أخـرى،  لخط أن الخطاطین حافظوا علیه، فلم یشتقوا منهواللافتات والدعایة. ومن میزة هذا ا
الخــط الفارســي والــدیواني  أویطــوِّروه إلــى خطــوط أخــرى، تختلــف عنــه فــي القاعــدة، كمــا هوالحــال فــي

المتأخرة من حیث وضع قواعـده فقـد (وضـع  والكوفي والثلث وغیرها. ویعتبر خط الرقعة من الخطوط
في عهد السـلطان عبـد المجیـد خـان حـوالي سـنة  ممتاز بك المستشارأصوله الخطاط التركي الشهیر 

الـدیواني وخـط (سـیاقت) حیـث كـان خلیطـاً بینهمـا قبـل ذلـك. إنَّ  هجریة، وقد ابتكره من الخـط ١٢٨٠
ن خط الرقعة ٕ ، وا  هوالخط الذي یكتب به الناس فـي الـبلاد العربیـة عـدا بلـدان المغـرب العربـي عمومـاً

  .)١(كتبون بالثلث والنسخكان بعض العراقیین ی

وهوعبارة عن عملیـة تشـبه شـطب الكتابـة أثنـاء الكتابـة وهوعملیـة اختـزال سـنون السـین واللیونـة 
الموجود بالنسخ والثلث وهكذا، وكتابة خـط الرقعـة أسـرع إنجـازاً مـن كتابـة النسـخ الـذي یعـد أسـرع مـن 

  )٢( الثلث وتعددت أنواعه لاختلافات غیر جوهریة.

كتابـة الرقعــة لا زخرفـة ولا تصـنیع إلا فــي انتهـاء بعـض الحــروف مثـل (الـدال معهــا أمـا طریقـة 
الواو). ومن القواعد اللازمـة لخـط الرقعـة أن تكتـب  –لد) (والراء  –قد  –عد  –مد  –حرف مثل (ید 

على میزان خطین وهمیین على شكل أفقي وعنـد البـدء بالكتابـة ترسـم نقطـة بعـرض القلـم الـذي تكتـب 
الــواو)  –المــیم  –ور ثــم البــدء بحــرف الألــف ویختــف عــن البــدء فــي حــرف (الجــیم) الصــاد بــه الســط

                                                
  مصدر سابق٢٦، صخط الرقعةعماد حلیم.)١(
 ٤٥م ص١٩٧٤،الطبعة الثانبة،مكتبة الشرق الجدید،بغداد،نشأة الخط العربي وتطوره)محمود شاكر الجبوري.٢(
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فلكـل هـذه الحـروف اتجــاه خـاص للبـدء وللحــروف المركبـة أوضـاع لا یلــم برسـمها الكاتـب ولا یتفهمهــا 
 بأسرارها إلا تعلماً من أستاذه، إذ منها مـا تبـدأ مـن الیمـین إلـى الیسـار ومنهـا بـالعكس ومنهـا مـن فـوق
لأسفل ومنها من أسفل إلى أعلى صعوداً وتقویساً ویكون طول الألـف ثلاثـة نقـط مـن نقـل القلـم الـذي 
تكتب به. وصـدق مـن قـال بـأن الخـط مخفـي فـي تعلـیم الأسـتاذ وقوامـه فـي كثـرة المشـق ودوامـه علـى 
ا دیــن الإســلام. ومــن أهــم دعــائم كتابــة الرقعــة الحــرص علــى هیئــة تلاحــق الحــروف والكلمــات بنســبه

الأصلیة، كما رسمت في میزان النقطة الدالة علـى مسـاحاتها مـع مراعـاة التشـبیه والتماثـل فـي المشـق 
 )١( المستمر على السطور المكتوبة في نماذج الخط الرقعة الجیدة.

 

 

 

 

 

 

 

  

َ إجــادة كتابـة الرقعـة تنحصــر فـي إتقـان كتابـة أربعــة حـروف (النـون التركیــة  وقیـل أیضـاً إن سـر
العــین المفــردة) وهــي مجموعــة فــي كلمــة (نــابع) فــإذا أتقــن الكاتــب هــذه  –والبــاء المفــردة الألــف  –ن) 

الحــــروف علــــى أصــــولها وقیاســــاتها اســــتطاع اســــتخراج بــــاقي الحــــروف مــــن هــــذه الحــــروف الأربعــــة.  
فحرف البـاء مـثلاً بقلـب إلـى (ف) إذا أضـفنا للبـاء رأس حـرف الفـاء فـي أولـه. ومـن الجـائز تغیـره إلـى 

ذا حـذفت النصـف الأخیـر مـن البـاء (ك) إذا  ٕ أضفنا إلى أول الباء آنفـة الـذكر (ا) وهمـة فـي آخرهـا، وا
ذا ألحقـت بهـذا الـدال ذیـلاً كـرقم (م) وهوعلامـة الـثلاث نقـط فـي  ٕ یصبح رأس الباء المذكور دالاً (و) وا

ذا أصــلحت رأس العــین إلــى شــكل الحــاء فیت ٕ حــول خــط الرقعــة لیصــبح عنــدك نونــاً تركیــة (ن) مفــردة وا
العین إلى (ح) بكل یسر وسهولة. ومما یجب في الكتابة أیضاً أن یكـون القلـم فـي یـدك مـائلاً للخلـف 
المتباین بالنسبة للكف والأنامل التـي تمسـك القلـم وذلـك لإظهـار اتجـاه إمالـة القلـم فـي سـیره لإخضـاع 

ومـة التـي تعتبـر رسم الكلمات في سـطرها علـى نسـق ووتیـرة واحـدة، ولـیكن فـي منتصـف النقطـة الموه
مبـــدأ الســـطر للكتابـــة هـــي المســـتوى الأفقـــي للســـطر، وتكـــون وضـــعیة رســـم النقطـــة علـــى هیئـــة رأســـیة 

                                                
 ٢٩م ص١٩٨١علیم الخطوط العربیة)،دار المثلث،بیروت،(سلسلة تخط الرقعةعماد حلیم.)١(
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كالمعین شكلاً بحسب قطـة القلـم المائلـة. ولمـا كـان هـذا الخـط مـدار الاعتمـاد فـي ثقافتنـا وجـب علینـا 
  .)١(تجویده تجویداً كاملاً 

  المطلب الثالث : خط النسخ.

ســم نظــراً لأن الكتــاب كــانوا ینســخون بــه المؤلفــات.  أمــا عــن اشــتقاقه ذهــب وقــد ســمي بهــذا الا
فریـق للقـول بأنـه اشــتق مـن الخـط الكــوفي وفریـق یقـول بــأن الشـیخ حسـن البصــري هوالـذي نقلـه ولكــن 
لیس المراد بالنقـل هـو تطـویر الكـوفي إلـى النسـخ.  ولمـا كـان مجالنـا هنـا ضـیق الحیـز والبحـث ذكرنـا 

ط، فحـروف الخــط النسـخ تمتـاز بـاللین والمطاوعــة ولـم یـزل یسـتخدمه حتــى الآن خصـائص الكتابـة فقـ
ــلم التطــور عمــا رأینــاه فـــي  ُ فــي أغلــب الصــحف والكتــب والمجــلات. فلقــد أخــذ الخـــط النســخ یرتقــي س

  )٢( المخطوطات القدیمة حتى بلغ الذروة في العصر الحدیث.

  ومن خصائص الخط النسخ: 

لمركبة (لا ترویس في رأسها) والألف المركبة أن حرف الألف المفرد والألف ا -
.(   في نهایتها نقطة للیمین أوللیسار أحیاناً مثل (بساَ

 حرف الدال والذال یختلف عن الثلث في الرسم. -

 حرف العین والغین الشبه مربعة مطموسة. -

حــرف الفــاء والقـــاف یختلــف رســم اســـتدارة الــرأس فیهمــا قلـــیلاً فــي موضــع العنـــق  -
 .وترسم مثل النون

ـــروس إذا كانـــت صـــاعدة  - روســـة والكـــاف المبتـــدأة تُ ُ حـــرف الكـــاف المفـــردة تكـــون م
 الألف مثل (كا).

 حرف اللام المفرد یضاف إلى رأسها شظیة نازلة دقیقة. -

 حرف الواولا یطمس، وعراقته كالراء. -

- .  حرف الهاء الأخیرة لا تختلف عن التاء المربوطة في الثلث كثیراً

                                                
  .٤٥ص م١٩٩٢،مكتبة الشرق الجدید،بغداد،الطبعة الاولى،الخط العربي نشأته تطوره قواعدهعلي الراوي، )١(
 ٣٢م ص١٩٨١،(سلسلة تعلیم الخطوط العربیة) دار المثلث،بیروتخط النسخعماد حلیم.) ٢(
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 .)١(وراقیة (لا) ومحققة (بلا) حرف اللام ترسم على صورتین -

-  

 نموذج لخط النسخ یعلوه الاستغقار في الخط الدیواني . -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  ٤٨ص م١٩٩٢،مكتبة الشرق الجدید،بغداد،الطبعة الاولى،وره قواعدهالخط العربي نشأته تطعلي الراوي، )١(
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أن نقـول: (إنـه مـن فـروع قلـم  یعتبر خط النسخ من أقرب الخطوط إلى خط الثلث، بل نستطیع
الكــریم، وأصــبح خــط أحــرف الطباعــة  الثلــث، ولكنــه أكثــر قاعدیــة وأقــل صــعوبة، وهولنســخ القــرآن

مخطوطاتنـا العربیـة، ویحتمـل التشـكیل، ولكـن أقـلّ ممـا  وخط جمیـل، نسـخت بـه الكتـب الكثیـرة مـن،هـ
هـذا الخـط فـي خطـوط القـرآن الكـریم، إذ نجـد أكثـر المصـاحف بهـذا  امتـاز بـه خـط الثلـث. وقـد امتـاز

وقراءتـه، كمـا أن الحكـم والأمثـال واللوحـات فـي المسـاجد والمتـاحف كتبـت  الخـط الواضـح فـي حروفـه
وتفننـوا  النسـخ الـذي یكتبـه الخطـاطون الیـوم؛ هـوخط القـدماء مـن العباسـیین الـذین ابتكـروا وخـط بـه.

ه الأتــابكیون وتفـــنن فــي تنمیقــه الأتــراك، ــنه ابــن مقلــة، وجــودّ تــه  فیــه، فقــد (حسَّ حتــى وصــل إلینــا بحلَّ
  )١( القشیبة، بالغاً حدّ الجمال والروعة.

فــي مطبوعاتهــا، فهــوخط الكتــب المطبوعــة الیــوم فــي وتســتعمل الصــحف والمجــلاَّت هــذا الخــط 
ر المحـدثون خـــط النســخ للمطـابع والآلات الكاتبـة، ولأجهـزة التنضـید جمیـع الـبلاد ّ  العربیـة. وقـد طـو

وه (الخـــط الصـــحفي) لكتابـــة الصـــحف الیومیـــة بـــه. وأشـــهر خطــاط ّ  الضــوئي فـــي الكمبیـــــوتر، وســـم

 ظهــرت براعــة قصــبته فــي كتابــه (قواعــد الخــط معاصــر أبــدع فیــه هوهاشــم محمــد البغــدادي، فقــد

  .)٢(العربي) الذي یعتبر الكتـاب الأول في مكتبات الخطاطین الكبار والمبتدئین

                                                
 ٦٨م ص١٩٦٨،مطبعة الحكومة،بغدادمصور الخط العربي) ناجي زین الدین المصرف.١(

 ٢٧ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربيأحمد شوحان، )٢(
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  المطلب الرابع :  خـط الثلـث .

یعتبـــر خــــط الثلــــث مــــن أجمـــل الخطــــوط العربیــــة، وأصــــعبها كتابـــة، كمــــا أنــــه أصــــل الخطــــوط 
خطـاط. ولا یعتبـر الخطـاط فنانـاً مـالم یـتقن خـط الثلـث، فمــن العربیـة، والمیـزان الـذي یـوزن بـه إبـداع ال

عـدّ بغیـره خطاطـاً مهمـا أجـاد. وهـوخط متطـور عـن  ُ أتقنه أتقن غیـره بسـهولة ویسـر، ومـن لـم یتقنـه لا ی
خط النسخ وسمي بذلك لأنه في حجم یساوي خط النسـخ الكبیـر الـذي كـان یكتـب بـه علـى الطومـار.  

لبــردى أوالــورق وقــد كــان یتكــون مــن عشــرین جــزءاً یلصــق بعضــها والطومــار هوالملــف المتخــذ مــن ا
ببعض في وضع أفقي ثم یلف على هیئة اسـطوانیة وكـان الملـف یسـمى بالطومـار وكـان یكتـب علیـه 
بخــط نســخي كبیــر عــرف بخــط الطومــار ومنــه اشــتق خــط الثلــث الــذي یســمى بــأم الخطــوط وكتابتــه 

اللیونة والیبوسة تعد خطأ فادحـاً فـي كتابتـه ولكبـر حجمـه تحتاج إلى إجادة تامة إذ أنه أقل القلیل في 
تظهر هذه العیوب جلیة، إن لم تكن مكتوبة بإجادة تامـة ولا یعـد الخطـاط خطاطـاً إلا إذا كـان مجـرداً 

  )١( له فهومقیاس الكاتب على مر العصور.

  مثال على ذلك  

وأول المبـدعین فـي هـذا الخـط إبـراهیم الشـجري الــذي اسـتنبط مـن خـط (الجلیـل) الثلـث والثلثــین 
م وكانت مجودة لهذا الخط، ویعـد الأسـتاذ حامـد  ُ تْه لَ ثم جاء ابن البواب والمستعصمي والمدارس التي تَ

ي قواعـد كتابـة أي نـوع الخطـاطون والنقـاد فـ الآمدي قدوة تحتذى في هذا الخط خاصة . وقد یتسـاهل
تركیــزاً علــى الالتــزام فــي القاعــدة فــي هــذا الخــط، لأنــه  مــن الخطــوط، إلاّ أنهــم أكثــر محاســبة، وأشــد

  .)٢( والضبط. الأكثر صعوبة من حیث القاعدة

فـابتكر منـه  (وقد تطور خط الثلـث عبـر التـاریخ عمـا كـان علیـه فـي الأصـل الأمـوي (الطومـار
اب. ثـم خـط (التوقیـع(خـط المحقـق) و(الخـط الریحـا ّ ثـم خـط (الرقـاع) ثـم  (ني) خطـاط بغـــداد ابـن البـو

خــط (الثلثــین) وهــوخط أصغـــر مــن خــط الطومــار. وخــط (المسلســل) الــذي ابتدعــه الخطــاط (الأحــول 

                                                
 ٢١م ص١٩٧٢الطبعة الاولى،مكتبةالنهضة،بغداد،بدائع الخط العربيناجي زین الدین المصرف،)١(

 . ١١٨م ص١٩٩٠،دار المعرفة،الاسكندریةدراسات حول نشأة الكتابة العربیةالدكتور عبدالفتاح مصطفى غنیمة،)٢(
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المحرر) ثم خـط الثلـث العـادي، وخـط (الثلـث الجلـي) وخـط (الثلثـي المحبـوك) والخـط (الثلثـي المتـأثر 
المتنــاظر) اســتعمل الخطــاطون خــط الثلــث فــي  الهندســي)، والخــط (الثلثــي بالرســم)، والخــط (الثلثــي

تـــزیین المســـاجد، والمحاریـــب، والقبـــاب، وبـــدایات المصـــاحف. وخـــطّ بعضـــهم المصـــحف بهـــذا الخـــط 
الجمیـــل. واســـتعمله الأدبـــاء والعلمـــاء فـــي خـــط عنـــاوین الكتـــب، وأســـماء الصـــحف والمجـــلات الیومیـــة 

الأفــراح والتعزیــة، وذلــك لجمالــه وحســنه، ولاحتمالــه الحركــات الكثیــرة والأســبوعیة والشــهریة، وبطاقــات 
.   . مثال على ذلك)١( في التشكیل سواء كان بقلم رقیق أوجلیل، حیث تزیده في الجمال زخرفة ورونقاً

  

    

هـ)، واضع قواعد هذا الخط من نقـط ومقـاییس وأبعـاد، ولـه ٣٢٨یعتبر ابن مقلة المتوفى سنة (
غیره، لأن كل من جاء بعـده أصبــح عیـالاً علیـه.  وجـاء بعـده ابـن البـواب علـي بـن  فضل السبق عن

به، وأجاد في تراكیـــبه، ٤١٣البغدادي المتـوفى سنــة ( هلال ولكنـه لـم هـ)، فأرسى قواعد هذا الخط وهذّ
  .)٢( یتدخل فـي القواعد التي ذكرها ابن مقلة من قبله فبقیت ثابتة إلى الیوم.

رحمـه  وأشـهر الخطـاطین المعاصـرین الـذین أبـدعوا فـي خـط الثلـث هوالمرحـوم هاشـم البغـدادي
االله. رغم أن الخطاطین الإیـرانیین قـد سـبقوا غیـرهم فـي الخـط الفارسـي (التعلیـق) إلا أننـي رأیـت عـدداً 

الخطـاط الإیرانـي أن یكسـب فیهـا مقدرتـه الفنیـة،  من اللوحات الرائعة بهذا الخط في طهـران، اسـتطاع
  .)٣(اقتصر على الخط الفارسي) ویكسر الطوق الذي یقول: (إن إبداعه

  

  المطلب الخامس : الخـط الفارسـي .

                                                
 ١٢١م ص١٩٩٠،دار المعرفة،الاسكندریةدراسات حول نشأة الكتابة العربیةالدكتور عبدالفتاح مصطفى غنیمة،،)١(
 مصدر سابق. ١٢٤، ص شأة الكتابة العربیةن دراسات حول)٢(
 .٢٩-٢٧ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، تاریخ الخط العربيأحمد شوحان، )٣(
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دي.  الفارســـي فـــي بـــلاد فـــارس فــي القـــرن الســـابع الهجـــري (الثالـــث عشـــر المـــیلا ظهــر الخـــط
ویسمى (خط التعلیق) وهـوخط جمیـل تمتـاز حروفـه بالدقـــة والامتـداد.  كمـا یمتـاز بسـهولته ووضـوحه 
ـل التشــكیل، رغــم اختلافـه مــع خــط الرقعـة.وكان الإیرانیــون قبــل الإســلام  ّ وانعـدام التعقیــد فیــه. ولا یتحم

لخـط فـأهملوه، وكتبـوا بـالخط یكتبون بـالخط (البهلـوي) فلمـا جـاء الإسـلام وآمنـوا بـه، انقلبـوا علـى هـذا ا
كـــان یكتـــب بـــه القـــرآن آنئـــذ، ویســـمى (خـــط  العربــي، وقـــد (اشـــتق الإیرانیـــون خـــط التعلیـــق مـــن خـــط

 القیراموز) ویقال : إن قواعــده الأولى قــد اسـتنبطت مـن (خـط التحریـر) و(خـط الرقـاع) و(خـط الثلـث)

)١(.  

        
ر الإیرانیـون هـذا ّ الخـط، فاقتبسـوا لـه مـن جمالیــات خـط النسـخ مـا جعلـه سـلس القیــاد،  وقـد طـو

جمیل المنظـر، لـم یسـبقهم إلـى رسـم حروفـه أحـد، وقـد (وضـع أصـوله وأبعـاده الخطـاط البـارع الشـهیر 
. ویحتمـــل أنـــه كـــان تلمیـــذاً لـــزین الـــدین )٢(هجریـــة ٩١٩التبریـــزي المتـــوفى ســـنة  میـــر علـــي الهـــراوي

م مـن هـراة إلـى بـلاد الأوزبـك فـي بخـارى، حیـث عمـل علـى ١٥٢٤انتقـل میـر علـي سـنة  ود، ثـممحمـ
  .)٣(استمرار التقالید التي أرستها مدرسة هراة في فنون الخط

ّ بـأطوار  ونتیجة لانهماك الإیرانیین في فن الخط الفارسي الذي احتضـنوه واختصـوا بـه، فقـد مـر
ا منــه خطوطــاً أخــرى مــأخوذة عنــه، أوهــي إن صــح التعبیــر: وأصــالة، واخترعــو  مختلفــة، ازداد تجــذراً 

  امتداد له، فمن تلك الخطوط: 

شـيء مـن صـعوبة  خـط الشكسـتة: اخترعـوه مـن خطـي التعلیـق والـدیواني. وفـي هـذا الخـط -١
  القراءة، فبقي بسبب ذلك محصوراً في إیران، ولم یكتب به أحد من خطاطي العرب أوینتشر بینهم.

                                                
 .٣٢م ص١٩٨٨،دار المعرفة، مصرقواعد الخط الفارسي وخط الرقعةعلي الراوي، ) ١(
 الكتّاب).كان خطاطاً في بلاط تیمورلنك، وقد لقبه أهل عصره بـ(قدورة ) ٢(
-١٣٠م ، ص ١٩٣٩هــ ١٣٥٨،المطبعة التجاریةالحدیثة،السـكلكیني،القاهرهتاریخ الخط العربي وآدابهطاهربن عبدالقادرالكردي،  محمد)٣(

١٣١. 
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والحكـم المتنـاظرة فـي الكتابـة، بحیـث  الخـط الفارسـي المتنـاظر: كتبـوا بـه الآیـات والأشـعار -٢
وكـأنهم یطـوون الصـفحة مـن  الكلمة الأخیرة، ینطبق آخر حرف في الكلمة الأولى مع آخر حـرف في

  الوسط ویطبعونها على یسارها ویسمى (خط المرآة الفارسي).

  

  

  

  

  

  

اللوحــات التــي تتشــابه حــروف  الخــط الفارســي المختــزل: كتــب بــه الخطــاطون الإیرانیــون -٣
بـأكثر مـن دوره فـي كتابـة الحـروف الأخـرى،  كلماتها بحیث یقرأ الحرف الواحد بأكثر من كلمة، ویقوم

لقــد رأیــت إبــداع  عوضــاً عنهــا. وفــي هــذا الخــط صــعوبة كبیــرة للخطــاط والقــارئ علــى الســـواء ویكتــب
الفارســي)، ویظهــر ذلــك الإبــداع فــي الأوابــد الأثریــة والمســاجد والحــوزات ) الإیــرانیین فــي هــذا الخــط

، وهــي ١٩٩٦والقبــاب، وقصــور الشــاهات الصــفویین، وفــي جمیــع المــدن التــي زرتهــا عــام  والمــآذن
  أصفهان، مشهد الرضا، حیث رأیت ظاهرتین قد لا توجدان في بلد من بلدان العالم هما: طهران،

: نظافة المدن وجمالها وحسن تنسیق الشوارع وتنظیمها.   أولاً
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: الخطوط والزخارف التي تملأ الشارع الإیراني.   .)١( ثانیاً

نـــات التجاریـــة، یســـتعمل خـــط التعلیـــق (الفارســـي) فـــي كتابـــة عنـــاوین الكتـــب والمجـــلات والإعلا
النحاســیة. (ومــن ممیزاتــه میــل حروفــه مــن الیمــین إلــى الیســار فــي  والبطاقــات الشخصــیة واللوحــات

الأســـفل.  ومــن وجــوه تطــور الخــط الفارســي (التعلیــق) مــع خــط النســخ أن  اتجاههــا مــن الأعلــى إلــى
.  وقـد بـرع الخطـاط عمـاد الـدین ا لشـیرازي الحسـني فـي ابتدعوا منهما خــط (التعلیق) وهوفارسي أیضاً

هــذا الخــط وفــاق بــه غیــره، ووضــع لــه قاعــدة جمیلــة، تعـــرف عنــد الخطــاطین باســمه.  وهــي (قاعــدة 
عمـاد) كمـا اشـتهر هـذا الخـط فـي مدینـة مشـهد حتــى كـان مـن أفضـل الخطـوط التـي انفـردت بهـا هــذه 

ـــلاد إیــران دون غیرهــا.  ویمتــاز الخــط الفارســي ختلاف عــرض بــا المدینــة، بــل اشــتهر خاصــة فـــي بـ
ـة، كمـا یمتـاز بعـدم تـداخل حروفـه مـع حـروف قلـم  حروفــه،وبعض الحـروف تكتـب بثلـث عـرض النقَطَّ

آخر وكان أشهر مـن كـان یكتبـه بعـد الخطـاطین الإیـرانیین محمـد هاشـــم الخطـاط البغـدادي والمرحـوم 
  .)٢(لا منازعالسبق في هذا الخط للخطاطین الإیرانیین ب محمد بدوي الدیراني بدمشق ویبقى قصب

  . وانيـالدیالمطلب السادس :الخط 

 ولا مـن الشـكل والزخرفـة، خالیـاً  وهوقسمان: دیوان الرقعي ودیوان الجلي،أما الأول فهومـا كـان 
وســطوره  تــداخلت حروفــه فــي بعضــها، أمــا الثــاني فهومــا.  بــد مــن اســتقامة ســطوره مــن الأســفل فقــط

بالحركــات وزخرفتــه بالنقــاط حتــى یصــبح كالقطعــة ه یلولا بــد مــن تشــك فل،ـمــن الأعلــى والأســ ةمســتقیم
  الواحدة.

  
لأنه صادر عن الدیوان الهمایوني العثمـاني حیـث كانـت جمیـع  وقد سمي هذا الخط بالدیواني 
  .)٣(ده ابراهیم منیف بعد فتح القسطنطینیةـالتركیة تكتب به. وأول من وضع قواع والفرماناتالأوامر 

                                                
 ١٥٥م ص١٩٩٠،دار المعرفة،الاسكندریةدراسات حول نشأة الكتابة العربیةالدكتور عبدالفتاح مصطفى غنیمة،)١(
 .٣٠-٢٨ص١م، ج٢٠٠٠، الطبعة الاولى، دار الترقي، دمشق ، ط العربيتاریخ الخ)أحمد شوحان، ٢(

 .٣٨٠م ص١٩٦٨،مطبعة الحكومة،بغداد مصور الخط العربي)المهندس ناجي زینالدین المصرف،٣(
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أكثـر الأنـواع طواعیـة للتركیـب بسـبب  الخـط الـدیواني هـوخط التمایـل والتـراقص والتنـاغم؛ لأنـه
وســهولة تطویرهــا، كمــا أن حــرف الألــف لــه ممیــزات  المرونــة الشــدیدة فــي حروفــه، وشــدة اســتدارتها،

حلزونـي جمیـل، كمـا أن الألـف والـلام یمكـن اتصـالهما  لام وتكـوین شـكلـــیـرة مـن حیـث اتصـاله بالكث
وبالجملــة، فإنـــه یمكـــن للخطـــاط البـــارع تكـــوین أي شـــكل . عدیـــدة بكثیــر مـــن الحـــروف لتكـــوین أشـــكال

  .)٤( .بالخط الدیواني

  
   تذكر ومنها:وهناك خطوط أخرى كثیرة ولكنها لا تستعمل إلا نادراً أوحتى تكاد أن لا

  

                                                
 ١٦٢م ص١٩٩٠،دار المعرفة،الاسكندریةدراسات حول نشأة الكتابة العربیةالدكتور عبدالفتاح مصطفى غنیمة،)٤(
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   خط الإجازة - ١

   خط الطغراء -٢

  خط التاج -٣

  

   الخط المغربي -٤

   الخط السریاني -5
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تطور الخط السریاني ونشأ عنه خطـین همـا : الخـط الحمیـري والخـط النبطـي الـذي تطـور إلـى 
ـــشــمالي الجزی الخــط العربــي، والأنبــاط فــي أصــلهم عــرب ســكنوا ربي (الأردن وفلســطین) وكانــت ــــرة العـ

ي عاصمتهم البتراء، وقد أكدت النقوش المكتشفة من قبل مستشرقین عملوا في سـوریة أن الخـط العربـ
  .اشتق من الخط النبطي

  
كــان یطلــق علیــه اســم الخــط الــدارج، یتمیــز هــذا الخــط بأنــه عملــي لــین كــان : الخــط الحجــازي

خـط شـعبي حیـث كانـت الأیـدي تخطـه بشـكل عشـوائي لـم یخضـع  یستخدم في الكتابات الیومیـة، فهـو
  )٥( .إلى قواعد ثابتة لهذا لم تكتب به المصاحف

                                                
  ٧٥م ص١٩٣٥،الطبعة الاولى، مطبعة بول باریه،القاهرة،اصل الخط العربي وتاریخ تطوره الى ما قبل الاسلامجي.خلیل یحیى نا.)٥(
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  المبحث الرابع: 

  لرسم القرآني)علاقة الخط العربي بالقرآن الكریم (ا

عندما انتشر الإسلام خارج ربوع الجزیرة العربیة، دخل عدد كبیر مـن الشـعوب، علـى اخـتلاف 
هویـاتهم، إلــى الـدین الجدیــد وصــارت اللغـة والكتابــة العربیــة الأكثـر اســتعمالاً فــي عـدة مجــالات، وقــام 

تهم الثقافیــة، وقــد أفــاد المســلمون الجــدد بتطویــع فــن الخــط لتــدوین لغــاتهم وســبیلا للتعبیــر عــن مرجعیــا
هــذا التنــوع الفكــري، الــذي تمیــزت بــه تلــك المرحلــة، إلــى قیــام مــدارس خــط وأنمــاط خاصــة مثــل خــط 
التعلیــق فـيـ بــلاد فــارس والخــط الــدیواني علــى یــد الأتــراك، وكانــت أولــى خطــوات التجدیــد فــي نظــام 

م) بوضــع علــم النحــو، ٦٨٨(الكتابــة العربیــة فــي عهــد الدولــة الأمویــة، حیــث قــام أبــو الأســود الــدؤلي 
ونظــام التنقــیط فــي رســم الحركــات توضــع فــوق أو تحــت أو بجانــب الحــرف، وانتشــر هــذا النظــام فــي 
تـب القـرآن الكـریم فـي تلـك المرحلـة بلـونین مختلفـین بالأسـود للحـروف  عهد الحجاج بن یوسف، وقد كُ

) مـیلادي، قـام الخلیـل بـن ٧٨٦وبالأحمر أو الأصفر لعلامات الإعـراب. وفـي مرحلـة ثانیـة، حـوالي (
نمـــا علـــى ٧٩١-٧١٨أحمـــد الفراهیـــدي ( ٕ م) بإدخـــال نظـــام مغـــایر للتشـــكیل، لا یعتمـــد علـــى الألـــوان وا

   رموز مختلفة لرسم الحركات والهمزة والشدَّة.
فلمــا ظهــر الإســلام بــدأت الكتابــة تزدهــر وتنتشــر، وقــد حــث الإســلام علــى تعلــم الكتابــة، وقــد 

دواتهـا فــي القـرآن الكــریم، والحـث علــى القـراءة، قــال تعـالى: (اقــرأ باسـم ربــك ذكـرت الكتابـة وحروفهــا وأ
الـذي خلـق * خلـق الإنسـان مـن علـق * اقـرأ وربــك الأكـرم * الـذي علـم بـالقلم * علـم الإنسـان مـا لــم 

، وفـي القـرآن الكـریم أمـر علـى كتابـة الـدیون، قـال )٧( ، وقال تعالى: (ن والقلـم ومـا یسـطرون))٦( یعلم)
  )٨( : (یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتب بینكم كاتب بالعدل).تعالى

وفـي أحادیـث الرسـول علیـه الصـلاة والسـلام حــث علـى القـراءة والكتابـة، مـن ذلـك مـا روى ابــن 
حــث ، وقولــه فـي ال)٩(عبـاس عــن رسـوله صــلى االله علیـه وســلم أن: "أول مـا خلــق االله مـن شــيء القلـم"

، وقولـه فــي الوصــیة المكتوبــة: "مــا حـق امــرئ لــه مــا یوصــیف )١٠(علـى الكتابــة: "قیــدوا العلــم بالكتــاب"
  . )١١(فیه یبیت ثلاثاً إلا ووصیته عنده مكتوبة"

                                                
 ٥-١سورة العلق آیة) ٦(

 ١سورة القلم آیة) ٧(

 ٢٨٢سورة البقرة آیة) ٨(

م ١٩٦٠ر المعارف،مصــر،الجــزء الاول،تحقیــق محمــد ابــو الفضــل،طبعة داتــاریخ الرســل والملــوك)ابــو جعفرمحمــد بــن جریــر الطبــري.٩(
 رواه أبو داود في مسنده . ١٨٠ص

 ٥٢م ص١٩١٥،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهره ،صبح الاعشى في صناعة الانشا).ابو العباس احمد بن علي القلقشندي. ١٠(

 ١٠٨هـ ص١٣٢٥، الجزء الاول،تحقیق ادواردسخو،طبعة لیدن الطبقات الكبرى)٢٣٠)ابن سعد. محمد بن منیع الزهري ت(١١(
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ومن تشجیع النبي على تعلم الكتابـة ونشـرها بـین المسـلمین أنـه أمـر أن یكـون فـداء أسـرى بـدر 
ین القـراءة والكتابـة، وكـان یشـجع النسـاء كـذلك علـى تعلـم أن یعلم كل أسیر عشرة مـن صـبیان المسـلم

القراءة والكتابة، وكان یأمر عبادة بن الصامت أن یعلم الناس الكتابة، وكذلك عبـد االله بـن سـعید  بـن 
العـــاص. وقــــد ا تخــــذ الرســــول صــــلى االله علیــــه وســـلم لنفســــه بضــــعة كتــــاب یكتبــــون الــــوحي ورســــائله 

وعثمــان بــن عفــان، وعمــر بــن الخطــاب، وأبــو بكــر الصــدیق،  وعهــوده، مــنهم: علــي بــن أبــي طالــب،
وخالد بن سعید، وحنظلة بن الربیع، ویزید بـن أبـي سـفیان، ومعاویـة بـن أبـي سـفیان، وأبـي بـن كعـب، 
وزید بن ثابت، وكان زید من ألزم الناس لذلك، ثم تلاه معاویـة بعـد الفـتح، فكانـا ملازمـین الكتابـة بـین 

  ر ذلك، لا عمل لهما غیر ذلك.یدي الرسول في الوحي وغی
وأول مــن كتــب للرســول صــلى االله علیــه وســلم فــي المدینــة بعــد هجرتــه أبــي بــن كعــب، وكــان 
، وهــو أول مــن كتــب فــي آخــر الكتــاب: (وكتــب فــلان)، وكــان أبــي إذا لــم  یكتــب رســائل الرســول أیضــاً

یكتبــان الــوحي بــین یحضــر دعــا رســول االله صــلى االله علیــه وســلم زیــد بــن ثابــت فیكتــب، فهــذان كانــا 
یدیـــه، ویكتبـــان كتبـــه إلـــى النـــاس، وروى الواقـــدي أن عبـــد االله بـــن الأرقـــم الزهـــري كـــان یكتـــب رســـائل 

  )١٢( الرسول، وأن علي بن أبي طالب كان یكتب عهود النبي إذا عهد، وصلحه إذا صالح.
ك حكمـة اما حكم اتباع رسم المصحف العثماني فهو الوجوب باتفـاق الأئمـة قاطبـة وان لـم نـدر 

كتابته على هذه الصورة ،قـال بعضـهم لقـد اجمـع علـى كتابـة المصـاحف العثمانیـة اثنـا عشـر الفـا مـن 
الصـــحابة رضـــي االله عــــنهم فیجـــب علــــى كـــل مســــلم ان یقتـــدي بهــــم وبفعلهـــم لقولــــه صـــلى االله علیــــه 

ابـو داود  وسلم:"علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین مـن بعـدي عضـوا علیهـا بالنواجـذ "رواه
وقولــه صــلى االله علیــه وســلم "اقتــدوا بالــذین مــن بعــدي ابــي بكــر وعمــر فانهمــا حبــل االله الممــدود،من 
تمســك بهمــا فقــد تمســك بــالعروة الــوثقى"رواه ابــو داود.وقــال البیهقــي فــي شــعب الایمــان : مــن یكتــب 

لا یغیـر ممـا كتبـوه مصحفا فینبغي ان یحافظ على الهجاء الذي كتبوا به المصاحف ولا یخـالفهم فیـه و 
شــیئا فــانهم كاــنوا اكثــر علمــا واصــدق قلبــا ولســلنا وأعظــم امانــة،فلا ینبغــي ان نظــن بانفســنا اســتدراكا 
ـــیهم. وســـئل مالـــك رحمـــه االله تعالى:هـــل یكتـــب المصـــحف علـــى مـــا أحدثـــه النـــاس مـــن الهجـــاء ؟  عل

ة ومســتند الأئمةالاربعـة هــو فقـال:لا الا الكتبـة الاولــى رواه الـداني فـي المقنــع وهـذا مــذهب بـاقي الأئمـ
مستند الخلفاء الاربعة وقال الامام احمد رحمه االله تعالى "تحرم مخالفة خط مصـحف عثمـان فـي واو 
او یــاء او الــف اوغیــر ذلــك وجــاءفي كتــاب "نهایــة القــول المفیــد فــي علــم التجوید"مانصــه:اجمع اهــل 

فیمــا تـدعو الیـه الحاجــة، واجـاب شــیخ الاداء أئمـة القـراء علــى لـزوم تعلـم مرســوم المصـحف العثمـاني 

                                                
 ١٠٩م ص١٩٦٤،المجلد الاول،تخریج الدلالات السمعیةدار التوحید،مصرالاستیعابابن عبد البر.) ١٢(
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القـــراء فضـــیلة الاســـتاذ المحقـــق الشـــیخ علـــي محمـــد الضـــباع بقوله:رســـم المصـــحف ركـــن مـــن اركـــان 
  )١٣( القراءة.

  إن الكتابات التي وصلتنا من زمن النبي صلى االله علیه وسلم تتمثل في شیئین:
كهرقـــل وكســـرى والمقـــوقس الرســـائل التـــي أرســـلها النبـــي إلـــى الملـــوك المحیطـــین بـــالجزیرة  -١

مـان والـیمن،  لى ملوك العرب في الجزیـرة وخارجهـا كالغساسـنة بالشـام وملـوك البحـرین وعُ ٕ والنجاشي وا
  وهي رسائل كتبت على الرق.

  وكتابات أخرى كتبت على الحجر في جبل سلع بجوار المدینة. -٢

  المطلب الاول : 

  . المصاحف و زخرفتها ةالاهتمام بكتاب
جل الحفاظ علي آیات القرآن الكریم من الضیاع و النسیان اعتني المسلمون بكتابه أ من         

  القرآن بانواع الخطوط المختلفه، فكتبوه علي صفائح من الذهب و الفضه و علي صفائح من
العاج و طرزوا آیاته بالذهب و الفضه علي الحریر و الدیباج، و زینوا بها محافلهم و منازلهم، و 

  لي الجدران في المساجد و المكاتب و المجالس العامه. ع نقشوها
رسموا بكل الخطوط علي كل اصناف الجلود و الاوراق بالادراج و الكراریس و الرقاع باصناف 

  المداد و الوانه و ملؤوا بین جمل الكلام بالذهب. 
ن، و قد بو خطاطون و المذهَ الالمصحف او المیادین التي عمل فیها  ةو طبیعي ان تكون كتاب

 كانت العنایه الفائقه بالخط سببا في تطویره علي ید خطاطین تفننوا في تجمیل حروفه و تقویسها
ومدها، و زخرفه رؤوسها و ذیلوها بالاوراق و الازها ر و السیقان، حتي انفرد الفن الاسلامي من 

  بین الفنون اجمع بالخط الزخرفي الذي استعمل في اوسع نطاق. 
فنن علي تجمیل المصاحف و زخرفتها بل حفظ المسلمون في كتبهم تاریخا مجیدا و لم یقتصر الت

لصناعه التصویر الملونه. و من اقدم الكتب التي زوقها المسلمون من غیر القرآن هي الكتب 
الادبیه و في مقدمتها كتاب كلیله و دمنه لابن المقفع .. و كتاب مقامات الحریري .. و كتاب 

  ج الاصفهاني. الاغاني لابي الفر 

  المطلب الثاني :

                                                
،تحقیق علي محمد الضباع،الطبعة الثانیة،مطبعة الحلبي،مصر تاریخ القرآن وغرائب رسمه وحكمهمحمد طاهر عبد القادر الكردي.) ١٣(

 ١٠٤-١٠٣م ص١٩٥٣
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  المصحف وتطویر خطه . 

ـــا  إن المقصـــود برســـم المصـــحف، الخـــط أو الطریقـــة التـــي كتبـــت فیهـــا حـــروف المصـــحف وفقً
ـا بـنفس الطریقـة  ً للمصاحف العثمانیة. إن القرآن في عهد النبي وفي عهد عثمان كـذلك لـم یكـن مكتوب

لیـة مـن التشـكیل والـنقط والأرقـام، ومعتمـدة علـى السـلیقة التي نراهـا الیـوم، فقـد كانـت الكتابـة آنـذاك خا
العربیــة التــي لا تحتــاج لهــذا التشــكیل. ولــم یتغیــر هــذا الحــال إلــى أن بــدأت الفتوحــات واخــتلط العــرب 
بـــالعجم، وبـــدأ غیـــر النـــاطقین بالعربیـــة یقعـــون فـــي أخطـــاء فـــي قراءتـــه. فكـــان مـــن الضـــروري كتابـــة 

ا  قرأ بطریقة غیر صحیحة.المصحف بالتشكیل والنقاط حفاظً ُ   )١٤( علیه من أن ی

هـــــ) أول مــــن وضــــع ضــــوابط اللســــان  ٦٩ -ق.هـــــ.  ١٦( أبــــو الأســــود الــــدؤليوكــــان التــــابعي 
ه). وجعـــل آنئـــذ  ٤٠ -ق.هــــ.  ٢١( علـــي بـــن أبـــي طالـــبالعربـــي، وقـــام بتشـــكیل القـــرآن بـــأمر مـــن 

أســفله، وعلامــة الضــمة نقطــة بــین أجـــزاء علامــة الفتحــة نقطــة فــوق الحــرف، وعلامــة الكســرة نقطــة 
الحرف، وجعل علامـة السـكون نقطتـین. وبعـد مـوت أبـي الأسـود الـدؤلي بـردح مـن الـزمن تـابع وسـار 

لــذي كــان أول هـــ) ا ١٧٤-١٠٠( الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــديعلــى منوالــه بعــض العلمــاء، مــن بیــنهم 
ـا فـي رسـم نقـط الحـروف وعلاماتهـا، وهـو أول مـن وضـع الهمـزة والتشـدید وغیرهـا مـن  ً من صـنف كتاب
ا لقـراءة القـرآن لیقـرأ بشـكل سـلیم لا یخـل بمعنـاه ، ن علـم النحـو لیكـون ضـابطً ّ   علامات الضـبط، ثـم دو

نهایــة القــرن ثــم بعــد ذلــك مــر رســم المصــحف فــي طــور التجدیــد والتحســین علــى مــر العصــور، وفــي 
الهجــــري الثالــــث، كــــان الرســــم القرآنــــي قــــد بلــــغ ذروتــــه مــــن الجــــودة والحســــن والضــــبط، حتــــى اســــتقر 
المصــحف علـىـ الشــكل الــذي نــراه علیــه الیــوم مــن الخطــوط الجمیلــة وابتكــار العلامــات الممیــزة التــي 

  .)١٥(  .التجویدتعین على تلاوة القرآن تلاوة واضحة جیدة واتباع قواعد 

الرســـم ، وســمیت كتابتـــه بـــ المصــحف العثمـــانيللقـــرآن، ســمي بــــ  عثمــان بـــن عفــانوبعــد نســـخ 
أبــو عنــدما وضــع  علــي بــن أبــي طالــب، بــدأ الاهتمــام بـــ "علــم الرســم القرآنــي". وفــي خلافــة العثمــاني

إعــراب صــیانةً لســلامة النطــق وضــبطً قــراءة القــرآن، بــدأ علــم " النحــوبــأمر منــه قواعــد  الأســود الــدؤلي
لام، ظهــرت الحاجــة لظهــور علــوم أخــرى فــي الإســ اللغــة العربیــة". ومــع دخــول غیــر النــاطقین بالقــرآن

  )١٦( .أحكام القرآنو  التجویدعلم  تلاوة صحیحة، فظهر تلاوة القرآنتتعلق ب
   المطلب الثالث: المصحف العثماني.

                                                
،تحقیق محمد الصـادق،مكتبة الكلیـات المقنع في رسم مصاحف الامصار مع كتاب النقطبن عمر الداني.  ابو عمرو عثمان بن سعید)١٤(

  . ١٢٢م ص١٩٧٨الازهریة،القاهره
 . ٩٤-٨٨م، ص١٩٦٩،طبعة دار العلم للملایین،بیروت دراسات في تاریخ الخط العربي)جواد علي، لهجة القرآن الكریم، ١٥(

 .١٠٢م ص١٩٧٢، ،الطبعة الاولى،دار الكتاب الجدید،بیروتي تاریخ الخط العربيدراسات ف)صلاح الدین المنجد ،١٦(
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ولكتابــة المصــحف رســم معــین، اختــاره الصــحابة الكــرام لكلمــات القــرآن الكــریم عنــدما أمــر ســیدنا      
عثمان بن عفان، رضي االله عنـه، بكتابـة المصـحف، وهـو الرسـم الـذي نـراه الیـوم فـي خـط المصـحف 

ن خـــالف بعـــض ال ٕ عثمـــاني. ویكتـــب المصـــحف علـــى الصـــورة التـــي نقـــل بهـــا عـــن الصـــحابة الكـــرام، وا
قواعد الكتابة المعروفة الیوم، لأن رسمه سنة متبعة مقصورة علیه، ولا یجـوز فیـه التغییـر أو التبـدیل، 

وجـدنا ولا یقاس على كتابة المصحف غیرها. ولذلك یقول أحد اللغـویین القـدماء، وهـو ابـن دسـتوریه: "
ـــــالقبول علـــــى مـــــا أودع  ـــــه یتلقـــــى ب كتـــــاب االله عـــــز وجـــــل لا یقـــــاس هجـــــاؤه، ولا یخـــــالف خطـــــه، ولكن

  .)١٧(بالمصحف"

  
  المطلب الرابع :

  كتابة القرآن الكریم بطریقة الإملاء العادیة: 

                                                
 .٨٦م ص .١٩٤٥، مطبعة الثقافة، بیروتكتاب الكتاب)عبد االله بن جعفر بن دستوریه .١٧(
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درس مجلــس هیئــة كبــار العلمــاء، بالمملكــة العربیــة الســعودیة، الحكــم فــي كتابــة القــرآن الكــریم بطریقــة 
ن خالف ذلك الر  ٕ سم العثمـاني، وتبـین للمجلـس أن هنـاك أسـباباً تقتضـي بقـاء كتابـة الإملاء العادیة، وا

  المصحف بالرسم العثماني وهي:

ثبــت أن كتابــة المصــحف بالرســم العثمــاني كانــت فــي عهــد عثمــان، رضــي االله عنــه، وأنــه  -١
أمر كتبة المصحف أن یكتبوه على رسم معین، ووافقه الصحابة، وتابعهم التـابعون، ومـن بعـدهم إلـى 

ـــیكم بســـنتي وســـنة الخلفـــاء الراشـــدین عصـــرن ا هـــذا، وثبـــت أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال: "عل
المهدیین من بعدي". فالمحافظـةعلى كتابـة المصـحف بهـذا الرسـم هـو المتعـین، اقتـداء بعثمـان وعلـي 

  )١٨( وسائر الصحابة، وعملاً بإجماعهم.
  
، بقصـــد تســـهیل القـــراءة إن العـــدول عـــن الرســـم العثمـــاني، إلـــى الرســـم الإملائـــي ا -٢ لموجـــود حالیـــاً

ــر الاصـطلاح فـي الكتابـة، لأن الرســم الإملائـي نـوع مـن الاصــطلاح  َ یفضـي إلـى تغییـر آخـر، إذ یتغی
قابل للتغییر باصطلاح آخر، وقد یؤدي ذلك إلى تحریـف القـرآن، بتبـدیل بعـض الحـروف، أو زیادتهـا 

ین، ویجــد أعــداء الإســلام مجــالاً للطعــن أو نقصــانها، فیقــع الاخــتلاف بــین المصــاحف علــى مــر الســن
  )١٩( في القرآن الكریم، وقد جاء الإسلام بسد ذرائع الشر، ومنع أسباب الفتن.

مــا یخشــى مــن أنــه، إذا لــم یلتــزم الرســم العثمــاني فــي كتابــة القــرآن، أن یصــیر كتــاب االله ألعوبــة  -٣
فیقتـرح بعضـهم كتابتـه باللاتینیـة أو بأیدي الناس، كلمـا عنـت لإنسـان فكـرة فـي كتابتـه اقتـرح تطبیقهـا، 

  غیرها، وفي هذا ما فیه من الخطر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
لــذلك یــرى مجلــس هیئــة كبــار العلمــاء أن یبقــى رســم المصــحف علــى مــا كــان بالرســم العثمـــاني، ولا 

یـف، واتباعـاً لمـا كـان ینبغي تغییره، لیوافق قواعد الإملاء الحدیثة، محافظـة علـى كتـاب االله مـن التحر 
  علیه الصحابة، وأئمة السلف، رضوان االله علیهم أجمعین.

  ) ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقونمثال بطریقة الاملاءالعادیة : (

                                                
 . ٤٤صم ١٩٧٥تحقیق عبدالرحیم محمد ،مطبعة النعمان،النجف ،البیان المفید في رسم خط القرآن المجید) احمد عزت ابن رشد.١٨(

 .٩٥ص١ج ٢م  م١٩٥٦، تاریخ القرآن،مجلة معهد المخطوطات العربیة، ،تونسالقراءات واللهجات) عبد الوهاب حموده، ١٩(
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  مثال بطریقة الرسم العثماني .

وبهذا استمر اهتمام المسلمین بالقرآن وبعلومه حتى یومنا هـذا، فظهـرت علـوم أخـرى مثـل علـم 
إلــى شـتى أنحــاء العــالم،  الإسـلامووصــول  الفتوحــات الإسـلامیةو  الإسـلام. ومـع انتشــار إعجـاز القــرآن

. وطبقـا للشـریعة الإسـلامیة مـا الترجمـةوترجمة علومـه، فظهـر علـم  ترجمة القرآنظهرت الحاجة إلى 
ــا للمزیــد مــن هــذه العلــوم لمــن أراد أن یبحــث فــي خیر  ً عجــازه. زال القــرآن نبع ٕ اتــه ویتأمــل فــي عجائبــه وا
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دقیقـة فـلا یجـوز التعبـد بهـا ولا تعتبـر نصـا معجـزا لأن الـنص العربـي كـل كلمـة  الترجمـةومهما كانـت 
الفهـم فـي هـذا المعنـى ویحـد مـن اسـتنباط  فیه تحمـل معـاني كثیـرة وترجمتهـا لمعنـى واحـد منهـا یقصـر

وعلـــم الرســـم القرآنـــي كانـــت فضـــیلته علـــى النـــاس فـــي تطـــویر الخـــط أحكـــام جدیـــدة للقضـــایا والنـــوازل. 
العربــي وتجویــده، حتــى صــار فنــاً مــن أبــرز الفنــون التــي تخــتص بهــا اللغــة العربیــة، والتــي تجلــت فــي 

   .)٢٠(الزخرفة والعمارة

 ضا من خطوطه القدیمة .وهذه بعض الصور للمصحف وبع

ه الخلیفة الراشد عثمان بن عفان، من اأقدم المصاحف.    )٢١( لقرآن الذي خطّ
  

  
  

  من الصافات، بخط المشق ١٤-١س و یٓمن سورة  ٨٣-٧٢الآیات 
  
.  

                                                
 .٩٦ص١ج ٢م  م١٩٥٦، تاریخ القرآن،مجلة معهد المخطوطات العربیة، ،تونسالقراءات واللهجات) عبد الوهاب حموده، ٢٠(

 ٤٤ص ١٩٨٥،بغداد١٠،مجلة افاق عربیة،على الرقمصاحف كریمة عاسامه ناصر السید محمود.) ٢١(
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  )٢٢( من سورة هود، بالخط الحجازي المكي. ١٣-٤الآیات 

  

   

  سورة مریم بالخط الكوفي على رق من جلد الغزال في القرن التاسع

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٤٥ص ١٩٨٥،بغداد١٠،مجلة افاق عربیة،عمصاحف كریمة على الرق.اسامه ناصر السید محمود.)٢٢(
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  هالفصل الأول: حكم تعلُّم الخط العربي وتعلیم

  المبحث الأول: 

  حكم تعلُّم الخط العربي

ـــم الخـــط العربـــي عبـــادة یثـــاب علیهـــا فاعلهـــا إذا اســـتغلها فیمـــا یفیـــد ككتابـــة العلـــوم الشـــرعیة  تعلّ
لنفسه أو لغیره كما أنه نعمة أنعم االله بها على عباده.  وقد أقسم بها في قوله تعـالى فـي كتابـه الكـریم 

   )٢٣( )ونن والقلم وما یسطر (حیث قال تعالى: 

قـال الإمــام ابــن كثیــر فــي تفسـیره: وقولــه تعــالى: والقلــم الظــاهر أنـه جــنس القلــم الــذي یكتــب بــه 
، فهـو قسـم منـه )٢٤() اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان مـا لـم یعلـم  (كقوله تعالى: 

نـــال ال ـــیم الكتابـــة التـــي بهـــا تُ ـــیهم مـــن تعل علـــوم، ولهـــذا قـــال: ومـــا وتنبیـــه لخلقـــه علـــى مـــا اقســـم بـــه عل
  )٢٥( یسطرون قال ابن عباس ومجاهد وقتاده: یعني وما یكتبون.

م الخط العربي .   المطلب الاول : اهمیة تعلُ

تعلُّم الخط من وسائل الفضائل التـي یتحلـى بهـا الشـخص ففـي مجمـوع الفتـاوي لشـیخ الإسـلام  
الفضــائل مــع إمكــان الاســتغناء عنهــا ابــن تیمیــه: وأمــا الأمــور الممیــزة التــي هــي وســائل وأســباب إلــى 

بغیرهــا فهــذه مثــل الكتــاب الــذي هــو الخــط والحســاب فهــذا إذا فقــدها مــع أن فضــیلته فــي نفســه لا تــتم 
لها استعان بهـا علـى كمالـه، وفضـله كالـذي یـتعلم الخـط فیقـرأ بـه القـرآن  بدونها وفقدها ینقص إذا حصّ

ن اسـتعان بـه وكتب العلم النافعة، أو یكتب للنـاس مـا ینتفعـون بـ ٕ ه كـان هـذا فضـلاً فـي حقـه وكمـالاً وا
علــى تحصــیل مــا یضــره أو یضــر النــاس كالــذي یقــرأ بهــا كتــب الضــلالة ویكتــب بهــا مــا یضــر النــاس 

  )٢٦( كالذي یزوِّر خطوط الأمراء والقضاة والشهود كان هذا ضرراً في حقه وشیةً ومنقصة.
ث الإســلام علــى تعلــم الكتابــة، وقــد فلمــا ظهــر الإســلام بــدأت الكتابــة تزدهــر وتنتشــر، وقــد حــ

ذكـرت الكتابـة وحروفهــا وأدواتهـا فــي القـرآن الكــریم، والحـث علــى القـراءة، قــال تعـالى: (اقــرأ باسـم ربــك 

                                                
 .             ١سورة القلم آیة ) ٢٣(

 ٥-٣سورة العلق آیة) ٢٤(

  ٨٢ص ٢م ج١٩٨٤ر الفكر،لبنان،المجلد الرابع، داتفسیر القرآن العظیمإلامام ابو الفداء اسماعیل بن كثیر،) ٢٥(
  ٩٥ص٤م ج١٩٨٨،دار المعرفة،بیروت٣،المجلد الثامن،طمجموعةالفتاوى )تقي الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة .٢٦(
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الـذي خلـق * خلـق الإنسـان مـن علـق * اقـرأ وربــك الأكـرم * الـذي علـم بـالقلم * علـم الإنسـان مـا لــم 
، وفـي القـرآن الكـریم أمـر علـى كتابـة الـدیون، قـال )٢( ، وقال تعالى: (ن والقلـم ومـا یسـطرون))١( یعلم)

 قال تعالى: (یا أیها الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمى فاكتبوه ولیكتـب بیـنكم كاتـب بالعـدل)

)٣(.  
وفي أحادیث الرسول علیه الصـلاة والسـلام یحـث علـى القـراءة والكتابـة، مـن ذلـك مـا روى ابـن 

، وقولــه فـي الحــث )٤(وســلم أن: "أول مـا خلــق االله مـن شــيء القلـم" عبـاس عــن رسـوله صــلى االله علیـه
، وقولـه فـي الوصـیة المكتوبـة: "مـا حـق امـرئ لـه مـا یوصـي فیـه )٥(على الكتابة: "قیدوا العلم بالكتاب"

. وقولـه تعـالى: (اذهـب بكتـابي هـذا فالقـه إلـیهم ثـم تـول عـنهم )٦(یبیت ثلاثاً إلا ووصیته عنده مكتوبـة"
نــه بســم االله فــانظر مــاذا  ٕ یرجعــون. قالــت یــا أیهــا المــلأ إنــي ألقــي إلــي كتــاب كــریم إنــه مــن ســلیمان وا

. وقولــه تعــالى: (وكتبنــا لــه فــي الألــواح مــن كــل )٧( الــرحمن الــرحیم أن لا تعلــوا علــي وأتــوني مســلمین)
. )٨( شيء). وقوله تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور مـن بعـد الـذكر أن الأرض یرثهـا عبـادي الصـالحون)

لـده أن یعلمـه ا. وقال لرجل شكا إلیـه سـوء حفظـه: اسـتعن بیمینـك. وقـال (ص): "حـق الولـد علـى و )٨(
".)٩(الكتابة والسباحة والرمایة"   . وقول الإمام علي (رضي): "الخط الحسن یزید الحق وضوحاً

 وفي تجوید الخط كان للرسول (ص) باع كبیر فـي هـذا المجـال منهـا قولـه: "إذا كتـب أحـدكم بسـم االله
.ویـذكر بأنـه نصـح كاتــب الـوحي زیـد بـن ثابــت )١٠(الـرحمن الـرحیم فـلا یمــدها قبـل السـین. یعنـي البــاء"

بقوله: "إذا كتبت بسـم االله الـرحمن الـرحیم فبـین السـین فیـه. والمقصـود بهـا شـكل السـین بأسـنانه". وقـد 
وفي" الكثیــر مــن ذكـر الســید حمــزة حمـود حمــزة فــي رسـالته الموســومة "التوریــق والتزهیـر فــي الخــط الكـ

  النصوص التي تؤكد إرشادات الرسول (ص) في تجوید الخط.
  
   

                                                
 ٥-١سورة العلق آیة)١(

 ١سورة القلم آیة )٢(

 ٢٨٢سورة البقرة آیة) ٣(

 ٣٧م ص١٩٦٠،الجزء الاول،تحقیق محمد ابو الفضل،طبعة دار المعارف،مصروكتاریخ الرسل والمل)ابو جعفرمحمد بن جریر الطبري.٤(
  . ٣٧ص

 ٣٦م ص١٩١٥،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهره ،صبح الاعشى في صناعة الانشاابو العباس احمد بن علي القلقشندي. .)٥(

  ١٠٨هـ ص١٣٢٥دواردسخو،طبعة لیدن ، الجزء الاول،تحقیق االطبقات الكبرى)٢٣٠).ابن سعد. محمد بن منیع الزهري ت(٦(
 ٣١-٢٨ ) سورةالنمل آیة٧(

  ١٠٥)سورة الانبیاء آیة٨(

 ٦٦ص١،الطبعة الاولى،دار الحلبي ،دمشق جحكمة الشراق الى كتاب الافاقالزبیدي.) ٩(

 ٢٢١م ص١٩١٥ره ،،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهصبح الاعشى في صناعة الانشا)ابو العباس احمد بن علي القلقشندي. ١٠(
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م الخط العربي.   المطلب الثاني : حكم تعلُ

نتیجــة لتوســع الرقعــة الجغرافیــة للإســلام فقــد ازدادت الحاجــة إلــى نســخ القــرآن الكــریم لإرســالها 
ي ظـل یـراوح مكانـه ولـم یطـرأ إلى شعوب الأمصار الجدیدة التي فتحها المسلمون غیر أن الخط العرب

رضــي االله  –علیــه أي تطــور إلا بعــد أن انتقلــت عاصــمة الخلافــة إلــى الكوفــة فــي زمــن الإمــام علــي 
حیـث اهـتم بتطـویر الخـط ووصـایاه لا تـزل یعتـز بهـا الخطـاطون إلـى یومنـا هـذا فـالخط مـا زال  -عنه

  .)١(لدین الحنیفیقف في المرتبة الأولى في فنوننا الإسلامیة التي سخرت لخدمة ا

بمســألة القــراءة والكتابــة فأولاهمــا اهتمامــاً  -صــلى االله علیــه وســلم–ولقــد اهــتم الرســول الأعظــم 
متزایــداً لنشــرها بیــن المســلمین الأوائــل، إذا كــان عــدد الــذین كــانوا یجیــدون القــراءة والكتابــة لــم یتجــاوز 

عفـان، أمـا النسـاء اللـواتي كــن  السـبعة عشـر رجـلاً مـنهم الإمـام علــي وعمـر بـن الخطـاب وعثمـان بــن
یكتبن فأقل عدداً من الرجال منهن الشفاء بنت عبـد االله العدویـة وهـي التـي علمـت حفصـة بنـت عمـر 

صـلى –الكتابة،ومنهن عائشة بنت سعد التي تعلمـت الكتابـة مـن ابیهـا.إن مـن أسـباب اهتمـام الرسـول 
ل المسـلمین ولتــدوین الآیـات القرآنیــة فــي بـالخط العربــي أنـه یمثــل الخــط المشـترك لكــ -االله علیـه وســلم

  )٢( المصاحف حفاظاً علیها من الضیاع أو النسیان.

كــان الرائـــد الأول للخـــط  -رضــي االله عنـــه-لــذا یتفـــق المهتمــون بـــالحرف العربــي الإمـــام علـــي 
ــــة وأیمنهــــا، وأدقَّ القلـــم  ً ـــرِّف القَطْع َ ـــكَ وأســــمنها، وح مِ لَ ــــةُ قَ فَ لْ َ ــــل ج فإنــــه أبقــــى العربـــي فمــــن وصـــایاه "أطِ

للقرطاس وأوجـز للحـرف". والـذي جعـل مـن الخـط العربـي أن یكـون أحـد أشـكال العبـادة فقـد روي عـن 
)  -رضي االله عنه–الإمام علي    )٣(قوله (الخط الحسن یزید الحق وضوحاً

. ولـیس هنــاك  )٤(وكمـا روى القلقشــندي "مـن كتــب بسـم االله الــرحمن الـرحیم، فأحســنه أحسـن االله إلیــه" 
ن هذا العلم هـو علـم نـافع والواجـب الأخـذ بـه وعـدم تركـه ما هو أ ٕ جمل من الخط في دلائل الحكمة وا

  واذا قام به جمع من الامة من باب اولى خوفاً من الضیاع والإندثارفلا یطالب به الباقون.
َ القــرآن الكــریم لــه كبیــر الا          م فكمــا ان ثــر فــي ممــا تقــدم نلاحــظ اهتمــام الإســلام بالكتابــة والــتعلُ

المحافظة علیه والعنایة به وحثَ بل امر بالقراءة والكتابـة  فـي عـدة نصـوص سـابقة تـم ذكرهـا وكـذلك 
مــن اقوالــه وأفعالــه صــلى االله علیــه وســلم ومــا جاءنــا مــن آرآء الأئمــة رحمهــم االله الامــام احمــد والامــام 

مــاني الاول وعلــى الكتبــة مالــك والامــام ابــي حنیفــه والامــام الشــافعي بوجــوب اتبــاع الرســم والخــط العث

                                                
  .٣٩، ص١٩٨٢، دار المعارف، القاهرة، الإسلامیةدیماند، م.س ترجمة أحمد محمد عیسى، الفنون ) ١(
 ٥٨١م ص١٩٥٧،القسم الثالث،طبعة لجنة البیان العربي،القاهرهفتوح البلدانهـ).٢٨٩البلاذري،احمد بن یحیى بن جابر ت()٢(

 ٢٤م ص١٩١٥،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهره ،لاعشى في صناعة الانشاصبح ا)ابو العباس احمد بن علي القلقشندي. ٣(

 ٣٣م ص١٩١٥،الجزء الثالث،المطبعة الامیریة،القاهره ،صبح الاعشى في صناعة الانشاابو العباس احمد بن علي القلقشندي. .)٤(
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الاولــى وعــدم المخالفــة لــذلك واتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدین المهــدیین فحكــم تعلــم الخــط بهــذا الشــكل 
  )١( والمحافظة علیه أمر واجب الاخذ به لفئة من المسلمین بالأدلة السالفة الذكر واالله اعلم .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
محمـد الضـباع،الطبعة الثانیة،مطبعـة الحلبي،مصـر  ،تحقیـق علـيتاریخ القرآن وغرائـب رسـمه وحكمـهمحمد طاهر عبد القادر الكـردي.)١(

 ١٠٤-١٠٣م ص١٩٥٣
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  المبحث الثاني: 

  العربي وأخذ الأجرة علیه حكم تعلیم الخط
ـــم الإنســـان مـــا لــم یعلـــم، وجعـــل التفــاهم باللســـان والقلـــم، وجعـــل  ـــم بــالقلم، علّ الحمــد الله الـــذي علّ
ــز الخـــط العربــي بــالفن والرســم.  ولـــیس هنــاك دلیــل صـــریح  ّ الكتابــة وســیلة الإقــرار وتبرئـــة الــذمم، ومی

لأن أصـل القـراءة هـو الكتابـة وبـدون وواضح وقوي الدلالـة علـى وجـوب تعلمـه مـن قولـه تعـالى (إقـرأ) 
ــم عشــرة  الكتابــة لا تكــون القــراءة ودلیــل ذلــك فعلــه  علِّ ُ فــي أســرى بــدر لمــن أراد أن یفتــدي نفســه أن ی

من أبناء المسلمین الكتابة والقراءة وهذا مرسوم واضح ونص صـریح فـي حكـم الوجـوب وقولـه تعـالى: 
ن الخــط )١( (قــل هــل یســتوي الــذین یعلمــون والــذین لا یعلمــون) ٕ .  والعلــم أصــله الاســتماع والكتابــة، وا

وعلومه طریق واضح لاستحسان الأمور المرادة وكثیر من الذین حفظوا كثیراً من آیات االله كـان ذلـك 
إنما من اللوحات الرائعـة المسـطرة بأجمـل الخطـوط المنمقـة بالزخـارف العجیبـة ممـا لـه كبیـر الأثـر أن 

بدالرحمن بن خلدون فـي مقدمتـه عـن الخـط: "إنـه صـناعة یتمیـز بهـا علقت بالذاكرة ونذكر هنا قول ع
  .)٢(الإنسان عن غیره وبها تتأدى الأغراض؛ لأنها المرتبة الثانیة من الدلالة اللغویة"

  المطلب الاول :اهتمام الاسلام بتعلیم الكتابة.
ـم المسـلمین القـراءة والكتابـة، لـ ذا أدرك الرسـول بانتشار الاسـلام أصـبحت الحاجـة ملحـة فـي تعلُ

ـــیم الخـــط  قیمـــة الكتابـــة والقـــراءة وبالتـــالي یعـــدُ الرســـول الكـــریم  الأعظـــم  أول مـــن عمـــل علـــى تعل
العربــي ونشـرـه بــین المســلمین فنــراه علیــه الســلام یطلــب مــن الشــفاء بنــت عبــداالله تعلــیم زوجــه حفصــة 

الخـط عبدالحمیـد الكاتـب وكذلك قال فـي  لیضرب في ذلك مثلاً یقتدي به المسلمون في تعلیم النساء.
كُم. – تُبِ ةُ كُ َ ی لْ   )٣( وزیر مروان بن محمد آخر خلیفة في الدولة الأمویة: "أجیدوا الخط فإنه حِ

إن الكتابـــة العربیـــة بـــالخط العربـــي الجمیـــل المـــوزون الرائـــع بقواعـــده وضـــوابطه إرث حضـــاري 
َ كتـاب العربیـة الأكبـر (القـرآ تِب ن الكـریم) وهـي لصـیقة بالعقیـدة والفكـر ومعجزة بیانیة لنا.  فبحروفها كُ

والأدب والــدین، فــلا عجــب أن نتمســك بهــا كمــا تمســكت كــل الأمــم ذات الحضــارة وصــاحبة الأدیــان 
الســماویة بكتاباتهــا ولغــة دینها.فهــا هــي الســریان فــي الشــام،لما دخــل الإســلام بلادهــم، وغلبــت اللغــة 

                                                
 ٩) سورةالزمر آیة ١(

 ٤١٧ص٢م المجلد الاول ج١٩٦٥، دار الكتاب اللبناني ،لبنان، المقدمةم).١٤٠٥هـ/٨٠٨)عبد الرحمن ابن خلدون المغربي ت(٢(

 . ٥٢-٣٧م ص١٩٨٩ ،دار الفكر،دمشقالفن الإسلامي بین الدین والإبداع)عبدالعزیز كامل،٣(
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، ومــع ذلــك فقــد ظلــوا حینــاً مــن الــدهر یكتبــون العربیــة وخطوطهــا علــى ألســنتهم باعتبارهــا لغــة الدولــة
العربیة بالخط السریاني فیما بینهم، معتبرین خطهم أثراً دینیـاً حـافظوا علیـه أكثـر مـن أي شـيء آخـر.  
وآثــروه علــى غیــره مــن الأقــلام التــي كــانوا یســتعملونها قبــل اعتنــاقهم أدیــانهم.  وكــذلك اســتعمل الیهــود 

ربیــة أو التركیـة أو غیرهـا، فاســتطاعوا الصـمود والاحتفــاظ بلغـتهم حتــى أحـرفهم العبرانیـة فــي كتابـة الع
یومنا هذا، فبرزوا على مسرح الحیـاة وأذاقـوا أبنـاء شـعبنا الـویلات بمسـاعدة المسـتعمرین الـذین اتخـذوا 
خطهــم ولغـتـهم مــن بــین ذرائعهــم لخلــق كیــان صــهیوني فــي هــذه المنطقــة المقدســة التــي تضــم أولـــى 

ادعــائهم بوجــود امــاكن بهــا كتابــات ونقــوش تــدل علــى ارثهــم الحضــاري الــى هــذه القبلتــین حیــث ادى 
  )١( الاحداث التي اذاقو یها ابناء شعوبنا اشد واقسى الویلات وغیرها كثیر.

تـــب بــه قرآنـــه،  ولــیس غریبـــاً علــى الـــذین شــككوا بالإســـلام أن یحــاولوا النیـــل مــن الخـــط الــذي كُ
قومیـة، جاهـد عنـه الأقـدمون، واستبسـلوا فـي سـبیله أمـام تیـار والذي یبـرز مظهـراً مـن أكبـر مظاهرنـا ال

، خوفــاً علــى الأجیــال  ــة والاخــتلاط إبــان الفــتح الإســلامي حیــث صــمدوا مــدافعین ومعلمــین آنئــذٍ َ ن َ ج ْ الله
المقبلة أن تفتح عیونها على تلك الحالة من القراءة المغلوطة واللحن، فـلا تمیـز عربیهـا مـن المعـرب، 

دخیل، فكـــان مـــن مجمـــوع ذلـــك الجهـــاد فـــي القـــرنین الأول والثـــاني للهجـــرة منجـــزات ولا غریبهـــا مـــن الـــ
أعلام العرب كأبي الأسود الدؤلي، ونصر بن عاصم اللیثـي، والخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي، ومـن نشـأ 

  .)٢(من تلامذتهم من المسلمین أن یتمسكوا بهذا التراث في أنحاء المعمورة من الغرب والشرق

ّ إننـــا فـــي ریبــة ممـــا ســـیأتي بـــه الغـــد عــن طریـــق الاستشـــراق والاســـتغراب فـــي والیــوم یخیـــل إ لـــي
عــة) علـــى أیـــدي المســتغربین مـــن أبنــاء أمتنـــا.  فهـــذه واالله  َ مجــالات الدراســـات الجامعیــة الغربیـــة (المقن
ـــیم الخـــط العربـــي  أعلـــم أدلـــة واضـــحة علـــى وجـــوب الاجتهـــاد وبـــذل أقصـــى الطاقـــات بالأخـــذ فـــي تعل

وضوابطه في كل مناحي الحیاة، لا سـیما البدایـة عنـد الطـلاب والمعلمـین لأنهـم هـم وأسالیبه وقواعده 
الرسـالة التــي أساســها الــدین والعقیـدة والحــب والإخــلاص والتفــاني فــي العلـم والعمــل حیــث اشــاد صــلى 
االله علیه وسلم بالشباب بقوله یوم احد نصرت بالشباب.  ورضـي االله عـن الإمـام علـي كـرم االله وجهـه 

مني حرفاً كنت له عونا".حیث    )٣(قال في تعلیم الخط : "من علّ

  

  

                                                
 ٦١م ص١٩٦١،طبعة دار الكتاب اللبناني،بیروتمشكلته -الخط العربي نشأتهانیس فریحه.) ١(

 .١١١مصدر سابق، صالخط العربي وتطوره في العصورالعباسیة بالعراق  الجبوري) ٢(

 ٤٦م ص١٩١٥الامیریة،القاهره ،،الجزء الثالث،المطبعة صبح الاعشى في صناعة الانشا)ابو العباس احمد بن علي القلقشندي. ٣(
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  المطلب الثاني : حكم تعلیم الخط العربي واخذ الاجرة علیه .

ّ ذلـك بفعلــه  وكـذلك بالنسـبة لأخــذ الأجـرة علیـه فهــو مـن أبـواب الــرزق ولا سـیما أن النبـي  أقــر
لحریـة لهـم ولأرواحهـم وكـذلك مجموعـة یوم الفداء لأسرى بدر بأخذهم أجـرة تعلـیمهم لأبنـاء المسـلمین ا

الوظـــائف المســـتجدة مثـــل امـــام الراتـــب والمفتـــي والقضـــاة وتـــدریس القـــرآن وتجویـــده وغیـــرهم كثیـــركلهم 
غهم لهـــذه الوظـــائف وهــذا دلیـــل واضـــح  ُ قــائمون علـــى حمـــى الاســلام وقـــد فـــرض لهــم اجـــرة مقابـــل تفــر

  وصریح بذلك.
م الكتابــة ونشــرها بــین المســلمین أنــه كــان ومــن تشــجیع النبــي صــلى االله علیــه وســلم علــى تعلــ

ـــم النـــاس  ـــم القـــراءة والكتابـــة، وكـــان یـــأمر عبـــادة بـــن الصـــامت أن یعل یشـــجع النســـاء كـــذلك علـــى تعل
وهــو مـن الكسـب الحـلال والــدالّ علـى الأمـور المــراد  الكتابـة، وكـذلك عبـد االله بــن سـعید  بـن العـاص.

ٌ لـك مــن ســؤال اقتضـاؤها، فكمــا قـال للصــحابي كــذلك خـذ فأســاً وحــبلاً   واقتطـع الحطــب فـإن ذلــك خیــر
الناس والعمل الشریف النظیف المحافظ على شروط الإسلام من حلال وحرام مطلـوب بعقیـدة المسـلم 

عنـدما أمسـك بیـد أحـد الصـحابة فوجـدها خشـنة قـال: "هـذه یـدٌ یحبهـا االله ورسـوله"،  بالنص.  وقولـه 
م، فیـه المحافظـة علـى لغـة القـرآن ولغـة الإسـلام ولغـة فكیف بعمل فیه قدسیة من قدسیة القرآن العظـی

العروبـــة فهـــو مـــن بـــاب أولـــى وهـــو أمـــر عـــام لا خـــاص والقاعـــدة الشـــرعیة (یقـــدم الامـــر العـــام علـــى 
  الخاص).

ونرى أن حكم تعلیم الخط العربي واخذ الاجرة علیـه امـر مبـاح مـن فعلـه صـلى االله علیـه وسـلم 
وقـــد جـــاء كـــذلك فـــي مســـند ابـــي داود قـــال حـــدثنا وكیـــع عـــن ابـــن واقوالـــه بـــالخط والكتابـــة كمـــا اســـلفنا 

المبارك عن ابي حكیمة العبدي قال كنت اكتب المصـاحف بالكوفـة فیمـر علینـا علـي رضـي االله عنـه 
فیقـوم فینظـر فیعجبـه خطنـا ویقـول هكـذا نـوروا مــا نـور االله. وقـال كـذلك حـدثنا عبـداالله بـن ســلیمان أن 

المصـــاحف بالكوفـــة فمـــر بـــت علـــي رضـــي االله عنـــه وهـــو یكتـــب أبـــا حكیمـــة حدثـــه انـــه كـــان یكتـــب 
فقال،أجــل قلمــك فقططــت منــه ثــم كتبــت وهــو قــائم فقــال نــوره كمــا نــوره االله عزوجل.وقــال حــدثنا عــن 
َ جــابر بــن زیــد وانــا اكتــب المصــحف فقــال لــي ،مالــك صــنعة إلا أن  مالــك بــن دینــار ،قــال دخــل علــي

 كســب الحــلال هــذا واالله كســب الحــلال وقــال كــذلك وانــا تنقــل كتــاب االله مــن ورقــة إلــى ورقة،هــذا واالله
اكتب مصحفا ،فقلت له كیف ترى صنعتي هذه یا أبا الشـعثاء؟ فقـال نعـم الصـنعة صـنعتك،ما احسـن 
هـــذا .......هـــذا الحـــلال لا بـــأس بـــه .فنـــرى ممـــا تقـــدم الادلـــة الظـــاهرة علـــى وجـــوب تعلیمـــه "وجـــوب 

    )١( الاجرة علیه واالله اعلم. كفایة"ولا حرج بل من الامور المباحة اخذ

                                                
صــححه الــدكتور ارثرجفري،الطبعــة الاولى،المطبعـــة .كتــاب المصــاحف، ابــو بكــر عبــداالله بــن ابــي داود ســلیمان الاشــعث السجســـتاني )١(

 ١٣١-١٣٠م ص١٩٣٦الرحمانیة،مصر 
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  المبحث الثالث

  مسؤولیة الخطاط 

ـــه مثـــال أي عمـــل آخـــر مـــن الصـــناعة او التجـــارة اوالادارة وكـــل هـــذه      ان الخـــط عمـــل مثال
الاعمـــال هـــي مصـــادر رزق لاصـــحابها وحیـــث ان الخطـــاط هـــو انســـان یجتهـــد بعمـــل یـــده وعصـــارة  

ني في العمـل حیـث ان الاجـر الـذي  یأخـذه مـن النـاس افكاره فهو كذلك مطلوب منه الاخلاص والتفا
مطلوب فیه الاتقان في العمـل الـذي یقدمـه لهـم وهـذا امـر معلـوم ومطلـوب حیـث قـال صـلى االله علیـه 
وســلم "ان االله یحــب اذا عمــل احــدكم عمــلا ان یتقنــه" وهــو كســائر الاعمــال ولكنــه عمــل لا یجیــده الا 

الشـئ الكثیــر لقلـة عـدد مـن یتقنــون هـذا الفـن الراقـي وهــذا  القلیـل فلـذلك مطلـوب مــن الخطـاط الانسـان
العمــل الفنـــي الرائـــع الـــذي لا یســـتطیع تقییمـــه الا فنـــان مثلـــه فـــالمراد هنـــا ان یبـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعه 
لیخرجـــه الـــى النـــور بالصـــورة اللائقـــة مـــن زخـــارف وخطـــوط ودعایـــات واعلانـــات ...وغیرهـــا الكثیـــر، 

ن لقول عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه "حاسـبوا انفسـكم قبـل بحیث یكون هو راض عنه قبل الاخری
  ان تحاسبوا " .

وعلیـــه تكـــون المســـؤلیة الكبـــرى فـــي تنقـــیح النصـــوص للاعلانـــات وغیرهـــا وتهـــذیبها وتحســـین   
عباراتها ومفاهیمهـا ضـمن الاصـل والحقیقـة وامتثـالا لـدعوة االله عزوجـل فـي قولـه تعـالى "كنـتم خیرامـة 

وقولـــه صــلى االله علیـــه وســـلم "مـــن رأى   )١(بـــالمعروف وتنهــون عـــن المنكـــر"اخرجــت للنـــاس تـــأمرون 
. )٢(مــنكم منكــرا فلیغیــره بیــده فــأن لــم یســتطع فبلســانه فــأن لــم یســتطع فبقلبــه وذلــك اضــعف الایمــان "

وكــذلك تهــذیب الاعلانــات فــي هــذا العصــر وبـــالأخص مــن العبــارات الغیــر لائقــة والصــور الفاحشـــة 
مضــمون النصــوص بحیــث ان الاعــلان یقابلــه صــدق فــي البضــاعة ونوعهــا وغیرهـا وان یحــافظ علــى 

  وجودتها حتى لا یكون الغرر والذي هو بمثابة اعلان باهر ومضمونه غیر الذي قیل عنه .

وكــذلك تترتــب مســؤلیة الخطــاط فــي المحافظــة علــى هــذا العلــم ونشــره لأنــه لغــة القــرآن الكــریم 
بحانه وتعــالى مبادرتــه القیــام بالــدورات التدریبیــة والتعلیمیــة وســیدة اللغــات فعلیــه مــن الاجرعنــد االله ســ

ـــم الیقـــین انـــه  ـــم عل ـــیم الخـــط العربـــي لكافـــة الأصـــناف والجنســـیات والاعمـــار وحیـــث یعل لتحســـین وتعل
مأجور علیه في الدنیا والآخـرة ،فـي الـدنیا اخـذه الاجـرة علیـه رزقـا وفـي الاخـرة اخـذه الاجـر علیـه مـن 

تند الــى ذلــك فــي قیــاس قولــه صــلى االله علیــه وســلم "خیــركم مــن تعلــم القــرآن االله ســبحانه وتعــالى ویســ

                                                
 ١١٠) سورة آل عمران آیة١(

وتخریج محمد محمود عبد العزیز وعلي محمد علي وجمال محمود ) الحافظ ابي زكریا یحیى بن شرف النووي.ریاض الصالحین،تحقیق ٢(
 ٨٠م باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر،ص٢٠٠٣ثابت ،دار الحدیث،القاهره

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

 

54 
  

  

   

وهو لغة القـرآن لانـه علـم مـن العلـوم المفیـدة فـي المحافظـة علـى اللغـة العربیـة وخصوصـا )١(وعلمه " 
في المخطوطات القرآنیة مـن احادیـث ونصـوص وآیـات قرآنیـة تعلـق بالـذهن مـن جمـال روعتهـا وفنهـا 

وتزویقهــا بالاضــافة الــى كرامتهــا الربانیــة وقولــه صــلى االله علیــه وســلم "مــن ســن ســنة ودقتهــا وترتیبهــا 
حسنة فله اجرها واجر من عملها لاینقص مـن اجـورهم شـئ ... " ویقـول الامـام علـي رضـي االله عنـه 

  "من علمني حرفا كنت له عونا " 

علومهـــا بـــین  فالخطـــاط مطالـــب بالحفـــاظ علـــى تلـــك الهویـــه العربیـــة الاســـلامیة ونشـــرها ونشـــر
النــاس وفـــي المحافــل الدولیـــة مـــن معــارض ومتـــاحف ونشـــرات ومحاضــرات وصـــورومجلدات ونمـــاذج 
مصــغرة محفوظــة فــي ملفــات للعــرض وهــو محاســب فــي تقصــیره وكتمانــه لهــذا العلــم والمحافظــة علــى 

  آثاره وانواعه واخلاقه فیه .

                                                
،دار ٧).ابــو عبــداالله بــن اســماعیل البخاري،صــحیح البخــاري، كتــاب فضــائل القرآن،بــاب خیــركم مــن تعلــم القــرآن وعلمهالمجلــد الثالــث، ج١(

  ٧٤،صالجیل،بیروت 
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  المبحث الرابع:

  حكم التصویر بالخط العربي:

كانـاً سـامیاً ممتـازاً بلـغ م ن مـن الفنـون الجمیلـة، بجمیـع فروعـه وأنواعـه، تبـوأإن الخـط العربـي فـ
فاتخـذه الفنـان العربـي لغـة تخاطـب وتعبیـر،  الذروة والأوج في الكمال، وتصدر جمیـع الفنـون وتوجهـا،

حساس فني مرهف ٕ    .خاطب بها وعبر بها عن ذوق وا

للعنایـــة  عنـــد بـــاقي الأمـــم، بـــالنظرویكـــاد الخـــط العربـــي یكـــون الفـــن الـــذي یقابـــل فـــن التصـــویر 
ن كـــان العـــرب قـــد عنـــوا بالتصـــویر ٕ ولهـــم فیـــه بـــدائع  الفائقـــة التـــي أصـــابها خـــلال تطـــور العصـــور، وا

العربي، وقـد أصـابه حـظ عظـیم  ومدارس لا تنكر، ولكن هذا التصویر لم ینل العنایة التي لقیها الخط
والإسـلامیة بآثـار هـذا الخـط الـذي یـزین  بیـةمـن الارتقـاء والازدهـار والتجمیـل، وقـد زخـرت المـدن العر 

والمقــابر والســبل، والمحــال التجاریــة، والأقمشــة، والكتــب  حنایــا المحاریــب والجــدران والمــآذن والقبــاب
والمزهریـات والســجاجید والبســط والملابـس، ومنــه كتابـات علــى الزجــاج،  والقـلاع، والســیوف والـدروع،

هان و الحفــر حتــى التطعــیم أو التنزیــل فنزلــوا خطــوطهم والنحــاس بطریقتــي الــد وأخــرى علــى الحدیــد
بسـطور مـن العـاج الأبـیض، وعلـى الحدیـد والنحـاس بسـطور مـن الفضـة والـذهب، بــل  علـى الخشـب
ـــاً بـــالطیر والشـــجر، كمـــا فـــرش لهـــا الأرضـــیة ةزخرفـــ إنـــه أخـــذ فـــي  الكتابـــة بـــالألوان والأزهـــار، وأحیان

عیــة اوطو  نســجام، وتــآلف الــربط،الأق البــدیع فــي شــدة بالزخــارف النباتیــة الجمیلــة، وخصــها بــالتوری
كمــا تمیــز بــه  وة مرموقــة ومنزلــة رفیعــة عنــد أولــي الشــأن،حظــتنســیق ، وبــذلك أضــحى للخطــاطین ال

  .الخط ذاته من مكانة سامیة
ذا كان الإنسان الأول قد استخدم الأشیاء المادیـة نفسـها للتعبیـر عـن رسـائله الفكریـة، فإنـه           ٕ وا

یفكــر فــي تصــویر تلــك الأشــیاء، والمقصــود بالتصــویر هنــا الرســم علــى وســیط خــارجي، بــدلاً مــن بــدأ 
إرسـال الشـيء نفســه، حتـى یســتطیع إبـلاغ الرســالة بطریقـة مختصـرة، وأكثــر سـهولة، وأقــل عنـاء. وقــد 

 phyIdeograنتج عن هذا التفكیر انتقال الإنسان إلى مرحلة الكتابة الفعلیـة، وهـي الكتابـة التصـویریة 
  )١( بمحاكاة الطبیعة .

ویــرى بعـــض البـــاحثین أن نشـــوء هــذه الكتابـــة التصـــویریة بـــدأت فــي عـــدد مـــن الأمـــاكن علـــى         
ن كـان أقـدم أثــر مكتـوب وصـل إلینــا، یرجـع إلـى  ٕ قبــل المـیلاد، مــن  ٤٠٠٠الأرض فـي وقـت واحــد، وا

ورة كاملــة، فــإن أراد أن مصــر القدیمــة.  وقــد عمــد الإنســان، فــي بدایــة هــذه المرحلــة، إلــى رســم الصــ

                                                
،دراســات فـي الطـرق والمنــاهج التـي اسـتخدمت لقــراءة الكتابـات واللغـات القدیمة،ترجمــة وتقـدیم عمــاد رمــوز ومعجـزات.) ارنسـت دوبلهـوفر١(

 ٢٥م ص١٩٧٥حاتم،دار التراث الاسلامي،بیروت
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. بیــد أنــه بســبب  ن أراد أن یشــیر إلــى حیــوان مــا رســمه كــاملاً أیضــاً ٕ ، وا یرمــز إلــى الرجــل رســمه كــاملاً
الرغبــة فــي الســـرعة والاختصــار، تطـــور الرســم بعـــد ذلــك إلــى الاكتفـــاء بجــزء دال مـــن الصــورة، كـــأن 

مـن الحیـوان الكامـل.. وهكـذا. بـل  یكتفي برأس الرجل، عوضاً عن الرجل الكامل، ورأس الحیوان بـدلاً 
إن أمـر التصـویر تطــور، واسـتخدم للتعبیـر عــن المعـاني المجـردة والأحاســیس، بواسـطة شـيء مــادي، 
مثـــل التعبیـــر عـــن الحـــزن بعـــین تـــدمع، وعـــن الأكـــل برجـــل یمـــد یـــده إلـــى فمـــه، وعـــن المشـــي بـــرجلین 

وف والآثــار التــي خلفهــا مفتــوحتین، وعــن الخطــر بجمجمــة، وغیــر ذلــك ممــا نجــده علــى جــدران الكهــ
اصـــحاب الحضـــارات القدیمـــة، خاصـــة قـــدماء المصـــریین الـــذین صـــوروا أحـــداثاً كاملـــة ومعـــارك بهـــذا 
الأسلوب.  نخلـص مـن العـرض السـابق إلـى أن الإنسـان الأول اسـتخدم الصـور للتعبیـر عـن المعـاني 

. وعلـى الـرغم مـن النجـاح والأفكار، كما اسـتخدم الصـور الكاملـة، أو جـزءاً منهـا للتعبیـر عـن الأشـیاء
النســـبي الـــذي حققتـــه الكتابـــة التصـــویریة، فإنهـــا فشـــلت فـــي التعبیـــر عـــن ألفـــاظ مجـــردة، وكانـــت هـــذه 
المشـكلة هـي مجـال المرحلـة الثالثـة فـي الكتابـة، وهـي الحلقـة التـي اقتربـت كثیـراً مـن الكتابـة الحقیقیـة، 

المجــرد مــن شــيء مــادي، والتعبیــر عــن فقــد حــاول الإنســان التغلــب علــى تلــك المشــكلة بتقریــب اللفــظ 
هـــذا اللفـــظ المجـــرد بـــنفس صـــورة الشـــيء المـــادي المتفـــق معـــه لفظـــاً فقـــط، علـــى أن یفهـــم اللفـــظ مـــن 
الســیاق، بطریقــة مــا اتفــق لفظــه واختلــف معنــاه، مثــل التعبیــر عــن لفظــة (الــذهب) برســم رجــل یمشــي 

ي الـــذهب، والفعـــل ذهـــب، ومثـــل ویعطینـــا ظهـــره، لمجـــرد الاتفـــاق فـــي النطـــق اللفظـــي بـــین المعـــدن، أ
  )١( التعبیر عن (المال) برسم رجل یمیل، لمجرد الاتفاق بین اللفظ مال، والفعل مال في الصوت.

وعلــى الــرغم ممــا فــي هــذه الطریقــة مــن عــدم دقــة، وصــعوبة فــي الاســتدلال، فإنهــا اعتمــدت          
المقطعـي، أي التعبیـر عـن كـل كلمـة على الصوت في التصویر والتعبیر، ومنها انبعثت فكرة التعبیـر 

على حدة، بصورة أو رمز، بدلاً من التعبیر الكلي عن المعنـى أو الفكـرة بصـورة واحـدة. وهكـذا ولـدت 
، كمـا كـان یحـدث word signمرحلة جدیدة من مراحل الكتابة، وهي مرحلة تصویر اللفـظ، أو الكلمـة 

ة الســـومریة القدیمـــة. ولقـــد مهـــدت هـــذه الطریقـــة فـــي الكتابـــة الهیروغلیفیـــة المصـــریة القدیمـــة، والكتابـــ
الســبیل إلــى الكتابــة الحقیقیــة، فكانــت الخطــوة التالیــة لهــا تقطیــع الكلمــة الواحــدة إلــى مقــاطع صــوتیة، 

  )٢( حسب النطق. وقد قادت هذه الطریقة إلى فكرة الحرف بفئتیه الصائت والصامت.

  
ریكاتوریـة مجـددا حــول حكـم التصــویر والنحـت فــي أثـارت المشـاكل التــي سـببتها الرســوم الكا          

الاســـلام الـــذي حـــرم بشـــكل قطعـــي اي رســـوم تصـــور الانبیـــاء والصـــحابة، وذلـــك یشـــمل الكاریكـــاتور. 
والتصویر بجمیع اشكاله كان مرفوضا في الثقافة الاسلامیة منـذ قیـام الرسـول بتحطـیم الاصـنام حـول 

                                                
 ٦م ص١٩٨٠،مكتبة الخانجي،القاهره الكتابة العربیة في رحلة النشوء والارتقاءد.شعبان عبدالعزیزخلیفه.) ١(

 مصدر سابق٧، صالكتابة العربیة في رحلة النشوء والارتقاء.)٢(
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ان أخــرج منهــا صــلى االله علیـه وســلم بعــد اضــطهاد  الكعبـة اثــر فتحــه مكـة وعودتــه الیهــا منتصــرا بعـد
اهالیهــا لــه ورفضــهم دعوتــه للــدین الجدیــد. وعلیــه، اقتصــرت الحیــاة الفنیــة الاســلامیة علــى الزخــارف 
والنقوش المجردة والتفنن في الخط العربي والتي شكلت متنفسا للفنانین لتطویر فنهم مـع الابتعـاد كلیـا 

"رغـــم الاســـتثناءات القلیلـــة مثـــل رســـوم الغـــزلان والاشـــجار فـــي  عــن تصـــویر الاشـــخاص او الحیوانـــات
قصــر هشـــام بــن عبـــد الملــك فـــي اریحــا وفـــي الضــفة الغربیـــة. والمنــع المقتصـــر بشــكل اساســـي علـــى 
مــــذاهب الســــنة الاربعــــة، تجــــاوزه المــــذهب الشــــیعي الــــذي اتــــاح تصــــویر بعــــض الشخصــــیات الدینیــــة 

   )١( الهامة".
ر   المطلب الاول :   .والمجرَّدبین المصوَّ

          َ س فــي الكلیـــات العلمیــة مـــن الرســوم العلمیـــة وفــي عصــرنا الحاضـــر لا یخلــو كتـــاب یــدر
 واالتوضیحیة لتبسیط العلم وشرحه للطلاب. ومن المدهش حقـاً أن یكـون المسـلمون أول مـن ابتـدع

الفــن لــم  فــن الرســوم التوضــیحیة فــي التــاریخ. وقــد نقلتــه أوربــا عــنهم فــي حضــارتها المعاصــرة، فهــذا
یكن معروفاً عند الإغریق، وفي كتب الطـب الإسـلامي وفـي المخطوطـات القدیمـة نجـد الكثیـر مـن 

وهـذه الرسـوم تشـمل كـل ذي روح مـن  الرسوم التي تبین لطالب العلم مهمة القضیة التـي تشـرح لـه.
ة إنسان أو حیوان أو طیور؛ فهناك رسـوم تظهـر الطبیـب والمـریض وغرفـة الفحـص الطبـي، وطریقـ

مــوا  الكشــف علــى المرضــى، أو مــا یســمى بــالفحص الســریري الــذي ابتدعــه الأطبــاء المســلمون، وعلّ
، هنـاك صـور لعلـم جبـر  أوربا فیه أحدث الطرق لاكتشـاف المـرض ومعرفـة أحـوال المـریض. أیضـاً
 ، ّ العظام، والخطـوات التـي یتبعهـا الطبیـب لعـلاج الكسـور والخلـع وغیرهـا. وصـور أخـرى لعلـم الكـي

لجراحــــة العیــــون وجراحــــة الــــدوالي، بــــل وأیضــــاً صــــور لخطــــوات الــــولادة العســــرة والجراحــــة  وأخــــرى
القیصریة. وبعض هذه المخطوطات یعود إلى القرن الثالـث والرابـع الهجـري، وهـي عصـور ازدهـار 
العلــوم الإســـلامیة، ممـــا یـــدل علـــى أن المســـلمین بعـــد أن بعـــدوا عـــن عصـــر الجاهلیـــة الـــذي كانـــت 

بـــادة والشـــرك بـــاالله. فقـــد انطلقـــوا یســـتفیدون مـــن فنـــون النحـــت والتصـــویر لتطـــویر "الصـــورة" فیـــه للع
  )٢( حضارتهم العلمیة.

  
  . العنایة بالخط العربيالمطلب الثاني : 

لــذا فقــد شــكلت مســألة موقــف الإســلام مــن الرســم والتصــویر التشــبیهي تأكیــداً آخــر علــى          
یـة الجمالیـة والتشـكیلیة بـالخط العربـي، وتأكیـد وبلـورة انصراف الفنـانین العـرب والمسـلمین نحـو العنا

                                                
م ١٩٩١:نشــأته وموقــف الاســلام منــه واصــوله ومدارســه،الدار المصــریة اللبنانیــة،القاهرةالتصــویر الاســلامي)ابــو الحمــد محمــود فرغلــي.١(

  ٥٥ص

 ٦٩م ص١٩٥٦قاهرة،القاهرة،جامعة الاطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الاسلامیةزكي محمد حسن.) ٢(
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حضــوره الفنــي فــي كافــة المســتویات الحیاتیــة. ولا شــك أنــه كــان للنهضــة العلمیــة الإســلامیة تــأثیر 
كبیر في ازدهار الفنون. فقد أفـادت الزخرفـة مـن علـم الهندسـة أیمـا إفـادة؛ إذ تحولـت مـن التسـطیح 

رجمـت النظریـات الهندسـیة والریاضـیة عمومـاً إلـى فـن راق أصـبح والسذاجة إلى التعقید والعمـق، وت
بدوره شاهداً علـى ارتقـاء الهندسـة العملیـة. نفـس الشـيء یقـال عـن تطـور زخرفـة الخـط العربـي؛ لقـد 

والازدهـار فـي المجتمـع الإسـلامي.  التقـدمتحول إلى "خط هندسي" یشي بالدلالات الثریة، ویعكس 
  رتباط بتطور الصناعات عموماً خلال عصر الصحوة.هذا فضلاً عن دلالته على الا

   
 (في الشكل صورة تبین الخط الهندسي والزخرفةالاسلامیة)

امــة فــي علــم الجمــال، حتــى وكـان تطــور الخــط الهندســي بمثابــة ترســیخ لإحـدى القواعــد اله       
حكـــم أحــــد الدارســـین بأنــــه ارتقـــى بــــالفن الزخرفــــي إلـــى مــــا یشـــبه تشــــكیلات موســـیقیة. كــــان الخــــط 

ـاً مـن أشـكال الفكـر الجمـالي، كمـا كـان محاولـة لرفـع  -في المحصـلة النهائیـة-الهندسي  ّ شـكلاً مهم
ناخـــات الروحیـــة دون أن تنتـــزع منـــه النَّكهـــة الحســـیة  ُ  الحیـــة للتأمـــل والتخیـــل.الفـــن إلـــى مســـتوى الم

وینبغــي الانتبــاه إلــى أن مقــولات الحكــم الجمــالي، فیمــا یتعلــق بالمصــورین كمــا ذكرهــا "میــرزا حیــدر 
مــاً أخــرى كالنعومــة والطــلاوة ١٥٥١هـــ/٩٥٨دوغــلات" ( َ ــة والتناســق، اللتــان تضــمان قی م) هــي الرقّ

أن مصــطلحات مثــل "غیــر  والرقــة والوقــع اللطیــف والنظافــة والصــفاء والصــقل والمتانــة، فــي حــین
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اي هنـاك أو "فـج"  اي بدون وزن الاحرف مع بعضها البعض في نفس اللوحـة متناسق" (لاتماثلي)
  )١(هي التي تعبر عن ضآلة "قیمة العمل الفني".فارق في الحجم بین الاحرف نفسها واضح 

یـق كـل المفـاهیم وقد كان الرقش أو الأرابیسك والخـط والزخرفـة هـي وسـائل الفنـان المسـلم إلـى تحق
الجمالیــة اللانِهائیــة التــي یصــبو إلــى تحقیقهــا. ونجــد الــرقش العربــي فــي نقطــة التقــاء الخــط العربــي 
بالتصــویر. والخــط العربــي هــو تجدیــد فــي رســم الحــروف والكلمــات التــي تحمــل معــاني معینــة، أمــا 

. أ مــا الــرقش فهــو رســم لا التصــویر فهــو رســم أشــكال ووجــوه تمثــل حــدثاً أو مشــهداً واقعیــاً أو خیالیــاً
نما ینقل الشكل الهیولاني والجوهر لأشیاء كانت واقعیة. ٕ ً بیانیاً أو لفظیاً وا   )٢( یحمل معنى

  )٣( مثال على اشكال تصویریة بالخط العربي .
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وهنا حیث ان التصویر بالخط لما له روح فحكمه حكـم التصـویر الحقیقـي الحرمـة بالادلـة السـابقة 
  زخارف ورسومات لما له روح  لفعل وقول النبي صلى االله علیه وسلم . الذكر لانها

  . الرقش والخطالمطلب الثالث : 
) وهـــو الشـــكل النـــافر أو الغـــائر والعـــروق الظـــاهرة الملونـــة بـــالوان الـــرقش(وهنـــا یتضـــح أن       
مـن  مثل الخـط مـن جهـة والصـورة -وكما توصل إلى ذلك الباحث الكبیر "عفیف بهنسي"،  الذهب

جهــة أخــرى. لقــد اتجــه الخــط العربــي مــن شــكله البــدائي إلــى شــكل فنــي لــم یعدلــه حــد فــي التفــنن 
والتعبیـر. ومــع أنــه لـم یتخــل عــن وظیفتــه فإنـه أصــبح صــیغة فنیــة مجـردة لا تــرتبط بــالمعنى بذاتــه، 

                                                
 ٧٢م ص١٩٥٦،جامعة القاهرة،القاهرةاطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الاسلامیةزكي محمد حسن.)١(

 ٣٩-٣٧، صالفن الاسلامي بین الدین والابداع) عبد العزیزكامل.٢(

 . ٦٤م ص١٩٧٢،الطبعة الاولى،مكتبةالنهضة،بغدادبدائع الخط العربي)ناجي زینالدین المصرف،٣(
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مـا بـل بصـفته القدسـیة التـي أصـبحت جمالیـة تبعـاً لجمـال الخـط ذاتـه. وتـزداد مكانـة الخـط الفنیـة كل
عده عن وظیفته البیانیة، وتصبح الصیغ المجردة التي هي من توابـع الخـط، مسـتقلة تحیطـه  ُ یزداد ب
بالمزید من التزویـق أو تنفصـل عنـه لكـي تصـبح رقشـاً بذاتـه. وعنـدما انتقـل هـذا الخـط إلـى لوحـات 

اتســع منقولــة تلاقــى بقــوة مــع الــرقش الهندســي، حیــث لــم نعــد نمیــز أیهمــا الأصــل وأیهمــا الأثــر. و 
اســـتعمال الخـــط العربـــي التشـــكیلي خـــارج فـــن العمـــارة، فمشـــت بـــه ریشـــة المزخـــرفین علـــى الخـــزف، 
وحفــره إزمیــل النجــارین فــي الخشــب، وطرزتــه الإبــر بأســلاك الــذهب والفضــة وخیــوط الحریــر علــى 
للبســط والســجاجید،  الرایــات والعصــائب والملابــس والخیــام، وصــممته أصــابع صــناع الســجاد إطــارا ً

اً هندســـیاً فـــي داخـــل الزخرفـــة المركزیـــة لهـــا. ولـــم یقتصـــر التفـــنن فـــي ذلـــك علـــى آي الـــذكر وتوزیعـــ
وهــذا كلــه  الحكــیم بــل تعــداه إلــى الحــدیث الشــریف والأمثــال الســائرة والحكــم البلیغــة والشــعر الرقیــق

ة واالله أعلم باستثناء زخرفة المساجد الغیر مستحبة وزخرفة الاواني المسـتعملة لغیـر التحـف المطـرز 
    )٤( .بالآیات القرآنیة  

وبلـــغ مـــن ســـلطان الزخرفـــة الخطیـــة العربیـــة أنهـــا فرضـــت نفســـها علـــى كثیـــر مـــن مزخرفـــي        
الخــزف والســـجاد الأوربیـــین ممـــن تتلمــذ علـــى هـــذا النشـــاط مــن الحضـــارة الإســـلامیة. فظهـــرت مـــن 

  مكن قراءتها.تحت أیدیهم زركشات فیها ملامح الخط الكوفي النسخي دون أن تقول شیئاً أو ت
عمـل علـى مسـطح بقصـد مـلء الفـراغ بهیئـات جملیـة متناسـقة تسـتریح  ُ أما الزخرفة فهـي كـل رسـم ی
إلیهــا العیــن. والزخرفــة تكــون خطوطــاً أو هیئــات هندســیة أو نباتیــة أو حیوانیــة. وجمالهــا یعتمــد أولاً 

هـا. ویتــأتى أكبــر وآخـراً علــى ذوق صـانعها ودرجــة سـیطرته علــى المـادة التــي یزخرفهـا أو یزخــرف ب
جانــب مـنـ جمــال الزخــارف مــن التكــرار؛ فــإن هیئــة ورقــة العنــب شــكل جمیــل، فــإذا رســمنا هیئــات 

حصـلنا علــى زخرفـة. وكــذلك یقــال  -علــى أي هیئـة كانــت-ورق عنـب متجــاورة فـي صــورة متماثلـة 
  )٥( عن زهرة اللوتس أو الأكانتوس أو اللیق أو أي زهرة أخرى.

ن المســـلم فـــي إبداعـــه للزخرفـــة، حیـــث جعلهـــا میـــدان إبداعـــه، ووصـــل وقـــد وصـــل الفنـــا          
ـر،  بابتكاراته في هـذا المجـال إلـى مـا لـم یصـل إلیـه غیـره مـن أهـل الفـن فـي أي نطـاق حضـاري آخَ
حیـث اعتمـد الفنـان المسـلم علـى عنصـري "التكـرار" و"التـوازن"؛ فـالتكرار المتـوالي لأي هیئـة یحـدث 

. والتـــ ـــه نفـــس الأثـــر. وهـــذا التـــوازن یبـــدأ مـــن خطـــین أو منمنمـــین أثـــراً زخرفیـــاً جمالیـــاً وازن كـــذلك ل
متماثلین، ویستطرد إلى صور هندسیة ونباتیة وحیوانیة لا نهایة لها ولا حد لجمالهـا. والزخـارف قـد 
ــــانون  ــد تحفــــر بــــارزة، وقــــد تكــــون ذات لــــون واحــــد أو أكثر.وقــــد ابتكــــر الفن تكــــون مجــــرد رســــوم وقــ

ى بــالطبق النجمــي، وهــي زخــارف مســتدیرة الهیئــة تصــنع خطوطهــا المســلمون مــن تقــاطع مــا یســم

                                                
 ٢٢م ص١٩٩٠،الطبعة الاولى،مركز احیاء التراث العربي،الطیبة،عمانریاض الخط العربي في لوحات) محمد صیام.٤(

 ١١-٩ص ٢٥م عدد١٩٧٥مجلة الحولیات الاثریة العربیة السوریة ،"القصور الشامیة وزخارفها في عهد الامویین) عفیف بهنسي ."٥(
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وأبـدعوا كـذلك فـي اسـتعمال ورقـة العنـب،  نجماً في وسطها، وتفننوا في ذلك تفنناً یحـار فیـه العقـل.
وفــروع النخیــل، والحبیبــات (وهــي كــل هیئــة متخــذة مــن أشــكال حبــوب النبــات) والأقــراص والزیتــون 

وبر واللـبلاب وعبـاد الشـمس، والمشـبكات أي الخطـوط والـدوائر وسنبلة القمح والورد والقرنفل  والصـنَ
المتشابكة والخطوط المنكسرة والجدائل والخطوط المتعرجـة، أو المنحنیـة، ومـا إلـى ذلـك. ونسـتطیع 
أن نقــول إن الفنــان المســلم لــم یغــادر هیئــة یمكــن أن تخطــر بالبــال كعنصــر زخرفــي إلا اســتعملها 

  )٦( بنجاح.
لملاحظ أن الأشیاء غیـر المزخرفـة نـادرة بحـق فـي الفـن الإسـلامي، حتـى أن الفخـار ومن ا       

الرخیص غیر المزجج (الخالي من الطلاء) یتضمن دائماً شیئاً من الزخرفة. وقـد لاحـظ ذلـك بحـق 
المستشـــرق "إتنجهـــاوزن" فـــي بحوثـــه عـــن الزخرفـــة الإســـلامیة. وقـــد اســـتعملوا الزخـــارف علـــى شـــكل 

و فـــي صـــورة أطبـــاق نجمیـــة عنـــد اتســـاع المســـاحات، واســـتعملوا الألـــوان بنجـــاح إزارات متوازیـــة، أ
وكــانوا یفضــلون الألــوان التــي ورد ذكرهــا فــي القــرآن الكــریم، كالأخضــر والأحمــر والأصــفر  كبیــر.

ـندس هـو الأخضـر الفـاتح،  ُ ولون الذهب والفضة. واستخرجوا معاني خاصة للألـوان، فقـالوا: إن الس
مین والمزخـــرفین هـــو الأزرق، وفضـــلوا الأحمـــر علـــى غیـــره وســـموه المرجـــان والإســـتبرق عنـــد الرســـا

لورود اللفظ في القرآن الكریم. ومن هذا القبیل سموا اللون الأبیض بـاللؤلؤ، أمـا الأحمـر القـاني فقـد 
.  )٧( سمَّوه بالیاقوت، واللفظ قرآني أیضاً

 

                                                
 ٧٤-٧٣، ص١٩٧٧ي،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت : التصویر الإسلامتاریخ الفن)ثروت عكاشة، ٦(

م دار الفكر ،دمشق   ١٩٨٣،اعمال الندوة العالمیة المنعقدة في استانبول .نیسان  عناصر الوحدة في الفن الاسلامي) شاكر مصطفى .٧(
 ١٤٨-١٤٠ص
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  . ارتباط الفنانین بالإسلام والقرآن المطلب الرابع : 
ومعنــى ذلــك أن الفنــانین المســلمین ظلــوا فــي أعمــالهم دائمــا مــرتبطین بالإســلام والقـــرآن،         

ــــان ین ممــــا أضــــفى علــــى أعمــــالهم جمــــالاً وســــحراً روحیــــاً لا یخطئــــه مــــن یتأمــــل أعمــــال أولئــــك الفن
الموهـــوبین. ولهـــذا الســـبب أیضـــاً اســـتخدموا الكتابـــة كعنصـــر زخرفـــي، وخاصـــة آي القـــرآن الكـــریم، 

، وأسـماء الخلفـاء -صـلى االله علیـه وسـلم-وبعض الأحادیث الشـریفة، بـل اسـتعملوا أسـماء الرسـول 
الأربعـــة كعناصـــر زخرفیـــة، وأبـــدعوا فـــي ذلـــك أیمـــا إبـــداع. وهـــم فـــي الكتابـــة الزخرفیـــة یفضـــلون أن 

كتبوا بالذهب على أرضـیة زرقـاء داكنـة أو إسـتبرق كمـا یقولـون، ومـن مصـطلحاتهم: "خـط الـذهب ی
ــــى بحــــر الاســــتبرق". ولا ینبغــــي أن ننســــى تــــأثیر الصــــناعات الشــــعبیة فــــي الفنــــون الإســــلامیة  عل

ـة، ومهـارة یدویـة ، بل هـي خبـرة فنیـة متوارثَ  وزخرفتها. والصناعات الشعبیة لیست عملاً یدویاً تلقائیاً
  )٨( توارثها الإنسان لیجعل من كل شيء حوله شیئا نافعاً له قیمة إنسانیة.

وقد تتداخل أشكال من الفنون التقلیدیة مع أشكال من الفنـون الشـعبیة، حتـى لا نسـتطیع أن نحـدد 
. ولقـد  -أي قـدیم وثابـت إلـى حـد مـا-ما هو تقلیدي  وبـین مـا هـو شـعبي ومتغیـر إلـى حـد مـا أیضـاً

الإسلامیة قادراً دائماً على الاستفادة من الفن الشعبي الشائع، وهـو "الفـن الـذي لـم  كان فن الزخرفة
ـدداً طویلـة". ُ لـذا  یتمكن في كثیر من الأحیان البقاء، نظرا لاستخدامه مواد هشة، لا یمكنها البقاء م

فإنــه مــن الصــعب تحدیــد كیــف ومتــى عضــد الفــن الشــعبي الفنــون الجمیلــة، ومــع ذلــك فإننــا نلاحــظ 
لظهــــور المفــــاجئ لأشــــكال وأســــالیب عتیقــــة فــــي الزخرفــــة الهندســــیة، ویتضــــح لنــــا ذلــــك إذا تأملنــــا ا

لــل التــي یضــمها المتحــف الإســلامي بالقــاهرة، وكیــف أن هــذه الشــبابیك تجمــع فمجموعــة شــبابیك ال
  بین روعة التعبیر وتواصله مع الفنون الإسلامیة التقلیدیة.

لحكـام للفنـون الصـغرى. "فهـارون الرشـید "یـأمر باسـتدعاء وأیضا ینبغي أن لا ننسـى تـأثیر رعایـة ا
الفنــانین لزخرفــة قاعــة شــیدها فــي حدیقــة قصــره ببغــداد، فزینــت بزخرفــة ورســوم علــى نمــط الرســوم 
الساسانیة. ومعروف أن هؤلاء الخلفاء قد أنشأوا مجالس طلیت جـدرانها بالزخرفـة والصـور، وصـنع 

ه.الفنــانون "لهــارون الرشــید" مجموعــة مــن ا ُ قشــت علــى كــل واحــد منهــا اســم ولــم یقتصــر  لكــؤوس نُ
ـــابهم وكبــار مـــوظفیهم فـــي  رعایــة الفـــن علىــ الحكـــام وحـــدهم بــل راح یقلـــدهم فـــي ذلــك وزراؤهـــم وكتّ
الدولــة؛ فهــؤلاء كــانوا یكلفــون الفنــانین بأعمــال فنیــة كتزویــق جــدران دورهــم أو الحمامــات التــي تشــید 

فــي العدیـد مــن مواضــع عواصـم العباســیین عــن عمــائر  لهـم. وكشــفت الحفــائر الأثریـة التــي أجریــت
اء" وما وجـد علیهـا مـن رسـوم ومنـاظر  ّ قاموا بإنشائها وزخرفتها، منها بقایا قصور الخلفاء في "سامر

                                                
 ٦١-٦٠، ص١٩٧٧نشر،بیروت : التصویر الإسلامي،المؤسسة العربیة للدراسات والتاریخ الفن).ثروت عكاشة، ٨(
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ـــم ذوق راعـــي الفـــن  ّ تصـــویریة. ولا شـــك فـــي أن الفنـــان فـــي العصـــر العباســـي كـــان یجتهـــد فـــي تفه
   )١(یر من العصورورغباته والامتثال لها. وهكذا وجدناه في كث

  المطلب الخامس : الأدلة على تحریم التصویر .

والسـنن  فقـد جـاءت الأحادیـث الكثیـرة عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي الصـحاح والمسـانید
الصـور، والأمـر  دالة على تحریم تصـویر كـل ذي روح، آدمیـا كـان أو غیـره، وهتـك السـتور التـي فیهـا

جملــة مــن  هنــاوأذكــر  .یــان أنهــم أشــد النــاس عــذابا یــوم القیامــةبطمــس الصــور ولعــن المصــورین، وب
العلمـاء علیهـا، وأبـین مـا هـو الصـواب  الأحادیث الصحیحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعـض كـلام

   .في هذه المسألة إن شاء االله

عــن أبــي هریــرة رضــي االله تعــالى عنــه قــال: قــال رســول االله صــلى االله علیــه  فــي الصــحیحینو 
لیخلقــوا حبــة أو  ومــن أظلــم ممــن ذهــب یخلــق خلقــا كخلقــي فلیخلقــوا ذرة أو(تعــالى:  قــال االلهوســلم 

االله عنـه قـال: قـال رسـول االله  لفـظ مسـلم. وفیهمـا أیضـا عـن ابـن مسـعود رضـي  ))٢( لیخلقـوا شـعیرة
ولهمـا عـن ابـن عمـر رضـي  )٣() عذابا یـوم القیامـة المصـورون إن أشد الناس(صلى االله علیه وسلم: 

یصـنعون هـذه الصـور یعـذبون یـوم  إن الـذین(االله علیـه وسـلما:  الله عنهما قال: قـال رسـول االله صـلىا
الصـحیح عـن أبـي جحیفـة رضـي  لفظ البخـاري وروى البخـاري فـي )٤()خلقتم القیامة یقال لهم أحیوا ما

ن آكــل نهـى عـن ثمــن الـدم وثمــن الكلـب وكسـب البغــي ولعـ" االله عنـه: أن النبـي صــلى االله علیـه وســلم
عنهمـا سـمعت رسـول  وعـن ابـن عبـاس رضـي االله.  )٥("والمستوشـمة والمصـور الربـا وموكلـه والواشـمة

 " الـدنیا كلـف أن یـنفخ فیهـا الـروح ولـیس بنـافخ من صور صورة فـي: "االله صلى االله علیه وسلم یقول
إنـي رجـل  بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عبـاس فقـال: متفق علیه. وخرج مسلم عن سعید)٦(

فـدنا منـه،  )منـي ادن(فـدنا منـه، ثـم قـال:   )ادن منـي(فقـال:  رجـل أصـور هـذه الصـور فـأفتني فیهـا،
االله علیــه وســلم، ســمعت  حتــى وضــع یــده علــى رأســه فقــال: أنبئــك بمــا ســمعت مــن رســول االله صــلى

مصــور فــي النــار یجعــل لــه بكــل صــورة صــورها نفســا  كــل"(رســول االله صــلى االله علیــه وســلم یقــول: 

                                                
 ٤١م ص١٩٩١،دارقتیبة للطباعة والنشر،بیروتمدخل الى علم الجمال الاسلاميعبد الفتاح رواس.) ١(

 ٢١٥ص ،ص ،المجلـد الثالث،بـاب التصـاویر،الجزء السـابع،دار الجیـل،بیروتصـحیح البخـاري)ابوعبداالله محمد بـن اسـماعیل البخـاري. ٢(
م المجلد ١٩٩٩،باب التصویر ،تحقیق عرفان حسونه،الطبعة الاولى دار احیاء التراث العربي النووي صحیح مسلم بشرحمسلم ابن حجاج،

  ١٧٦ص٤الثالث،ج
 ٢١٥ص ،ص ،المجلد الثالث،باب التصاویر،الجزء السابع،دار الجیل،بیروتصحیح البخاري)ابوعبداالله محمد بن اسماعیل البخاري. ٣(

  مصدرسابق٣٣ص ،اذا رأى منكرباب ،المجلد الثالث،صحیح البخاري). ٤(
م ١٩٨٤،المجلدالخامس،مؤسســة الرســالة،بیروتزاد المعــاد فــي هــدي خیــر العبــاد) ابـن القــیم الجوزیة،شــمس الــدین ابــو عبــداالله الدمشــقي.٥(

  ٥٦٧ص باب المساقاة/وصحیح مسلم ٢١٤/ص٧جصحیح البخاري وانظر ٧٦٦ص
 مرجع سابق ٥٦٨ص ٥،جالتصویرح مسلم،باب مرجع سابق،صحی ٢١٦ص ٧،جباب التصاویر) صحیح البخاري،٦(
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لبخــاري ا وخــرج)١()  لــه نفــس ومــا لا فــاعلا فاصــنع الشــجر إن كنــت لا بــد وقــال: " ذبـه فــي جهــنمتع
وخرجـه الترمـذي  .قوله: إن كنت لا بـد فـاعلا.. إلـخ فـي آخـر الحـدیث الـذي قبـل بنحـو مـا ذكـره مسـلم

فــي جامعـــه وقــال: حســـن صــحیح عـــن أبــي الزبیـــر عــن جـــابر رضــي االله عنـــه قــال: نهـــى رســـول االله 
رضــي االله عنهــا  ةعلیــه وســلم عــن الصــورة فــي البیــت ونهــى أن یصــنع ذلــك وعــن عائشــ صــلى االله

تماثیـل فلمــا رآه هتكــه  قالـت: دخــل علـي النبــي صــلى االله علیـه وســلم وقــد سـترت ســهوة لـي بقــرام فیــه
قالـت عائشـة  )یـوم القیامـة الـذین یضـاهئون بخلـق االله یا عائشة أشد النـاس عـذابا( وتلون وجهه وقال

  .)٢( . أو وسادتین فجعلنا منه وسادةفقطعناه 

االله علیـه وسـلم مـن سـفر وقـد سـترت  وعن عائشة رضـي االله عنهـا قالـت: قـدم رسـول االله صـلى
أشـد النـاس ( االله صـلى االله علیـه وسـلم هتكـه وقـال بقرام لي علـى سـهوة لـي فیـه تماثیـل فلمـا رآه رسـول

 لنــاه وســادة أو وســادتین خرجــه البخــاريقالــت فجع )الــذین یضــاهئون بخلــق االله عــذابا یــوم القیامــة

   .)٣() وجهه وتلون :(هتكه)ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: 

لا تـــدخل (قـــال: قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم:  وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا
. وخـرج مســلم عـن زیــد بـن خالــد للبخـاريمتفــق علیـه واللفــظ  )٤(تصـاویر) فیـه كلــب ولا  الملائكـة بیتـا

وفـي صـحیح البخـاري عـن  )تماثیـل لا تـدخل الملائكـة بیتـا فیـه كلـب ولا(أبي طلحة مرفوعا قـال:  عن
إنـا لا نـدخل ( علیه وسلم أن جبریـل علیـه السـلام قـال ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي صلى االله

  .وخرج مسلم عن عائشة ومیمونة مثله )٥(  )ولا صورة بیتا فیه كلب

وسـلم لـم یكـن یتـرك فـي بیتـه  عن عائشة أن النبـي صـلى االله علیـهوخرج البخاري في صحیحه 
وتـرجم علیـه البخـاري رحمـه االله بــ بـاب  شیئا فیه تصالیب إلا نقضـه. ورواه الكشـمیهني بلفـظ تصـاویر

بسـر بـن سـعید عـن زیـد بـن خالـد عـن أبـي  نقـض الصـور وسـاق هـذا الحـدیث. وفـي الصـحیحین عـن
قــال بســر: ثــم  ) إن الملائكــة لا تــدخل بیتــا فیــه صــورة(قــال:  طلحـة أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم

النبـي  فعـدناه فـإذا علـى بابـه سـتر فیـه صـورة، فقلـت لعبیـد االله الخـولاني ربیـب میمونـة زوج اشتكى زیـد
صلى االله علیه وسلم: ألم یخبرنا زیـد عـن الصـور یـوم الأول ؟ فقـال عبیـد االله: ألـم تسـمعه حـین قـال: 

بكیـر الأشـج عـن بسـر: فقلـت  وفي روایة لهما مـن طریـق عمـرو بـن الحـارث عـنإلا رقما في ثوب ؟ 

                                                
،بـاب التصـویر ،تحقیـق عرفـان حسـونه،الطبعة الاولـى دار احیـاء التـراث صـحیح مسـلم بشـرح النـوويمسلم ابن حجاج، ) صحیح مسلم،١(

 مرجع سابق ٢١٦ص ٧،جباب التصاویر، صحیح البخاري،. ١٧٦ص٤م المجلد الثالث،ج١٩٩٩العربي 

 مرجع سابق  ٥٦٨ص ٥،جباب التصویر) صحیح مسلم،٢(

 مصدر سابق ٢١٥ص ،المجلد الثالث،باب التصاویر،صحیح البخاري )٣(

 مصدر سابق ٢١٥ص ،المجلد الثالث،باب التصاویر،صحیح البخاري). ٤(

  مرجع سابق ٥٦٨ص ٥،جباب التصویر، صحیح مسلم،مصدر سابق ٢١٧ص ،المجلد الثالث،باب التصاویر،صحیح البخاري)٥(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

 

65 
  

  

   

قال: إلا رقما في ثوب ألـم تسـمعه ؟ قلـت: لا.  لعبید االله الخولاني: ألم یحدثنا في التصاویر ؟ قال إنه
النسـائي عـن عبیـد االله بـن عبـد االله أنـه دخـل علـى أبـي  وفـي المسـند وسـنن )١( قال بلى قد ذكر ذلـك.

سهل بن حنیف، فأمر أبو طلحة إنسانا ینزع نمطا تحتـه، فقـال لـه  لأنصاري یعوده فوجد عندهطلحة ا
سهل: لم تنزع ؟ قال: لأنه فیه تصاویر وقد قـال فیهـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم مـا قـد علمـت. 

بهـذا  يوسـنده جیـد، وأخرجـه الترمـذ)٢(یقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنـه أطیـب لنفسـي.  قال: ألم
  .اللفظ وقال: حسن صحیح

ظـاهرة علـى تحـریم التصـویر لكـل ذي روح،  الأحادیـث ومـا جـاء فـي معناهـا دالـة دلالـة وهـذه
بالنار. وهي عامة لأنواع التصویر سواء كـان للصـورة ظـل  وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد علیها

ذلــك؛ لأن  قرطــاس أو غیــرالتصــویر فــي حــائط أو ســتر أو قمــیص أو مــرآة أو  كــان أم لا، وســواء
سـتر أو غیـره، بــل  النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لـم یفـرق بـین مــا لـه ظـل وغیـره، ولا بـین مـا جعـل فــي

كـل مصـور فـي النـار، وأطلـق  لعن المصور، وأخبر أن المصورین أشد الناس عذابا یوم القیامـة، وأن
  واالله اعلم. ذلك ولم یستثن شیئاً 

قـــال الخطـــابي: (ع بـــین الأحادیـــث بمـــا ذكرتـــه آنفـــا وقـــال: لجمـــا وقـــد رجـــح الحـــافظ فـــي الفـــتح
التـي  التي لا تدخل الملائكة البیت الذي هي فیه ما یحرم اقتناؤه، وهـو مـا یكـون مـن الصـور والصورة

إنمـا عظمـت (رحمـه االله تعـالى:  . وقـال الخطـابي أیضـا)فیهـا الـروح ممـا لـم یقطـع رأسـه أو لـم یمـتهن
دون االله؛ ولأن النظــر إلیهــا یفــتن وبعــض النفــوس إلیهــا  تعبــد مــن عقوبــة المصــور لأن الصــور كانــت

رحمـه االله فـي شــرح مسـلم: بـاب تحــریم تصـویر صـورة الحیــوان وتحـریم اتخـاذ مــا  وقـال النـووي )تمیـل
ن الملائكة علیهم السلام لا یدخلون بیتا فیه صـورة أو كلـب ٕ  .فیه صورة غیرممتهنة بالفرش ونحوه، وا

)٣(  

العلمـــاء: تصـــویر صـــورة الحیـــوان حـــرام شـــدید التحـــریم، وهـــو مـــن  هم مـــنقـــال أصـــحابنا وغیـــر 
بهــذا الوعیــد الشــدید المــذكور فــي الأحادیــث وســواء صــنعه بمــا یمــتهن أو  الكبــائر. لأنــه متوعــد علیــه

بكل حـال؛ لأن فیـه مضـاهاة لخلـق االله تعـالى، وسـواء مـا كـان فـي ثـوب أو بسـاط  بغیره فصنعته حرام
 لس أو إناء أو حائط أو غیرها، وأما تصویر صورة الشجرة ورحال الإبل وغیردینار أو ف أو درهم أو

فیــه  ذلــك ممــا لــیس فیــه صــورة حیــوان فلــیس بحــرام. هــذا حكــم نفــس التصــویر. وأمــا اتخــاذ المصــور
یعـد ممتهنـا فهـو  صورة حیوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلـك ممـا لا

                                                
 مرجع سابق ٥٦٩ص ٥،جباب التصویر، صحیح مسلم،مصدر سابق ٢١٧ص ، ،باب التصاویر،صحیح البخاري)١(

  هـ .١٤٢٠.الطبعة الاولى،دارابن حزم،بیروتسنن النسائيهـ) ٣٠٣) ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب بن سنان بن دینار النسائي ت (٢(
  ١٢٥هـ ص١٣٠١المعارف،مصر  .دارفتح الباري بشرح صحیح البخاريهـ).٨٥٢)احمدابن حجر العسقلاني ت(٣(
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ن كـان فـي ٕ بحـرام... إلـى أن قـال: ولا  بسـاط یـداس ومخـدة ووسـادة ونحوهـا ممـا یمـتهن فلـیس حرام، وا
مــذهبنا فــي المســألة، وبمعنــاه قــال  فــرق فــي هــذا كلــه بــین مــا لــه ظــل ومــا لا ظــل لــه. هــذا تلخــیص

وهو مـذهب الثـوري ومالـك وأبـي حنیفـة وغیـرهم.  جماهیر العلماء من الصحابة والتابعین ومن بعدهم،
ظـل، ولا بـأس بالصـور التـي لـیس لهـا ظـل، وهـذا مـذهب  : إنما ینهى عما كـان لـهوقال بعض السلف

صلى االله علیه وسـلم الصـورة فیـه لا یشـك أحـد أنـه مـذموم، ولـیس  باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي
   .)١(الأحادیث المطلقة في كل صورة مع باقي ومثله مثل التصویر بالرس والخط،لصورته ظل،

دلالتها على تعمیم التحریم، وعدم الفـرق بـین مـا لـه ظـل  ناث المتقدمة تبین لومن تأمل الأحادی
قیل: قد تقـدم فـي حـدیث زیـد بـن خالـد عـن أبـي طلحـة أن بسـر بـن  وغیره كما تقدم توضیح ذلك. فإن

سـعید الــراوي عــن زیـد قــال: ثــم اشـتكى زیــد فعــدناه، فـإذا علــى بابــه سـتر فیــه صــورة، فظـاهر هــذا یــدل 
جواز تعلیق الستور التي فیهـا الصـور. فـالجواب: أن أحادیـث عائشـة المتقدمـة ومـا  رىعلى أن زیدا ی

 معناهـا دالـة علـى تحـریم تعلیـق السـتور التـي فیهـا الصـور وعلـى وجـوب هتكهـا، وعلـى أنهـا جـاء فـي

ذا صحت الأحادیث عن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم لـم تجـز ٕ معارضـتها  تمنع دخول الملائكة، وا
والتمسـك بمـا دلـت علیـه،  مـن النـاس ولا فعلـه كائنـا مـن كـان، ووجـب علـى المـؤمن اتباعهـابقـول أحـد 

ا (ورفض ما خالفه كما قال تعالى: َ م َ ُ  و ـه ْ ن َ ْ ع م ـاكُ َ ه َ ـا ن َ م َ ُ و وه ذُ ولُ فَخُ ُ ُ الرَّس م اكُ وا آتَ ُ تَه ْ ـان  ( ،وقـال تعـالى)٢( )فَ
 َ ـه ـوا اللَّ ُ یع ـلْ أَطِ ـ قُ لَّ َ ْ تَو ن ـإِ ـولَ فَ ُ ـوا الرَّس ُ یع أَطِ َ َ و ـل مِّ ـا حُ َ ـهِ م ْ ی لَ َ ـا ع َ نَّم إِ ا فَ ْ وا  و ـدُ تَ ْ ُ تَه ـوه ُ یع ْ تُطِ ِٕن ا َ ْ و ـتُم لْ مِّ ـا حُ َ ْ م م كُ ْ ـی لَ َ ع َ و

 ِ ـول ُ ـى الرَّس لَ َ ـا ع َ م َ ُ  و ـین بِ ُ م َلاغُ الْ ـب لا الْ الهدایـة لمـن أطـاع  ، فقـد ضـمن االله سـبحانه فـي هـذه الآیـة  ))٣(إِ
َ  ( الرسول، وقال تعالى ین ـذِ رِ الَّ ـذَ ْ ح َ ی لْ َ  فَ ـالِفُون خَ ُ ابٌ  ی ـذَ َ ْ ع م ُ ه َ ـیب ُصِ ْ ی ـةٌ أَو َ ن تْ ْ فِ م ُ ه َ ـیب ْ تُصِ ـرِهِ أَن ْ ْ أَم ـن َ ٌ  ع ـیم  )٤() أَلِ

عنـه لـم یعلـم السـتر المـذكور، أو لـم تبلغـه الأحادیـث الدالـة علـى تحـریم تعلیـق  ، ولعل زیدا رضـي االله
كـون فیب رقمـا فـي ثـو  إلا(التـي فیهـا الصـور، فأخـذ بظـاهر قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم:  الستور

  رواة الخمسة.)٥("معذورا لعدم علمه بها

الصحیحة الدالة على تحریم نصب الستور التي فیها الصـور فـلا عـذر  وأما من علم الأحادیث
خالف العبد الأحادیـث الصـحیحة الصـریحة اتباعـا للهـوى، أو تقلیـدا لأحـد مـن  له في مخالفتها. ومتى

القلـب وفتنتـه، كمـا حـذر االله سـبحانه مـن  غضـب الـرب ومقتـه، وخیـف علیـه مـن زیـغ النـاس اسـتوجب

                                                
  . ٤٤م ص١٩٨٩،دار الفكر ،دمشقالفن الاسلامي بین الدین والابداع)عبدالعزیز كامل،١(
 ٧سورة الحشر آیة) ٢(

  ٥٤سورة النور آیة) ٣(

  ٦٣سورة النور آیة)٤(
 رجع سابقم ٥٦٨ص ٥،جباب التصویر، صحیح مسلم،مصدر سابق ٢١٧ص ،المجلد الثالث،باب التصاویر،صحیح البخاري)٥(
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رِهِ  ( قوله تعالى ذلك في ْ ْ أَم ن َ عَ الِفُون خَ ُ َ ی ین رِ الَّذِ ذَ ْ ح َ ی لْ ةٌ  فَ َ ن تْ ْ فِ م ُ ه َ یب ْ تُصِ ـا ( . وفـي قولـه تعـالى: )١( )أَن مَّ لَ فَ
 ُ اغَ اللَّه َ وا أَز اغُ َ ْ  ز م ُ ه َ وب لُ اقًا فِي ( وقوله تعالى )٢( ) قُ فَ ْ نِ م ُ ه َ ب قَ ْ و  فَأَع لُ ْ قُ م هِ   .)٣( )بِ

فــي حــدیث أبــي هریــرة الدلالــة علــى أن الصــورة إذا قطــع رأســها جــاز تركهــا فــي البیــت؛  وتقــدم
تقـدم  تكون كهیئة الشجرة، وذلك یدل على أن تصویر الشجر ونحوه مما لا روح فیه جـائز، كمـا لأنها

أیضـا علـى  ذلك صریحا من روایة الشیخین عن ابن عبـاس موقوفـا علیـه. ویسـتدل بالحـدیث المـذكور
اسـتعمالها، ولا یـزول  أن قطع غیر الرأس مـن الصـورة كقطـع نصـفها الأسـفل ونحـوه لا یكفـي ولا یبـیح

بهتك الصور ومحوهـا وأخبـر أنهـا  به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى االله علیه وسلم أمر
لبقــاء الصــورة فــي رأســه، فمــن ادعــى مســوغا  تمنــع مــن دخــول الملائكــة إلا مــا امــتهن منهــا أو قطــع

االله أو ســنة رســوله علیــه الصــلاة والســلام. ولأن  البیــت غیــر هــذین الأمــرین فعلیــه الــدلیل مــن كتــاب
الصــورة إذا قطــع رأســها كــان باقیهــا كهیئــة الشــجرة، وذلــك یــدل  النبــي صــلى االله علیــه وســلم أخبــر أن

دات، والصــورة إذا قطــع خروجهــا عــن شــكل ذوات الأرواح ومشــابهتها للجمــا علــى أن المســوغ لبقائهــا
لـم تكـن بهـذه المثابـة لبقـاء الوجـه، ولأن فـي الوجـه مـن بـدیع الخلقـة والتصـویر مـا  أسـفلها وبقـي رأسـها

 بقیة البدن، فلا یجوز قیـاس غیـره علیـه عنـد مـن عقـل عـن االله ورسـوله مـراده. وبـذلك یتبـین لیس في

الأحادیـــث  لتحــریم والمنـــع؛ لأنلطالــب الحــق أن تصـــویر الــرأس ومـــا یلیــه مــن الحیـــوان داخــل فـــي ا
الشـارع. ولا فــرق فــي  الصـحیحة المتقدمــة تعمـه، ولــیس لأحـد أن یســتثني مــن عمومهـا إلا مــا اسـتثناه

نحوهمــا، ولا بــین صـــور  هــذا بــین الصــور المجســدة وغیرهــا مــن المنقوشــة فــي ســتر أو قرطــاس أو
   .الآدمیین وغیرها من كل ذي روح

 حتـى بعـث االله نبیـه معظمـة معبـودة مـن دون االله كثیـرة وقـد كانـت الصـور فـي عهـد الجاهلیـة

فكـل مــن  محمـدا صـلى االله علیــه وسـلم فكســر الأصـنام، ومحــا الصـور وأزال االله بــه الشـرك ووســائله،
الشـرك ووسـائله،  صور صـورة أو نصـبها أو عظمهـا فقـد شـابه الكفـار فیمـا صـنعوا، وفـتح للنـاس بـاب

الوعیـد؛ لأنـه قـد تقـرر فـي  م فاعلـه فـي المنـع واسـتحقاقومن أمـر بالتصـویر أو رضـي بـه فحكمـه حكـ
والرضــا بهــا كمــا یحــرم فعلهــا وقــد قــال االله  الكتــاب والســنة وكــلام أهــل العلــم تحــریم الأمــر بالمعصــیة

ا ِٕذَ ا َ ــوا تعــالى: و وضُ خُ َ ــى ی تَّ َ ْ ح م ُ ه ْ ــن َ ْ ع رِض ْ ــأَع ــا فَ َ ن اتِ َ ــي آی َ فِ ــون وضُ خُ َ َ ی ین ــذِ ــتَ الَّ ْ أَی َ ــرِهِ  ر ْ ی یثٍ غَ ــدِ َ ــي ح ــا  فِ ِٕمَّ ا َ و
 َ د ْ ع َ ْ ب د ُ ُ فَلا تَقْع ان طَ ْ ی نَّكَ الشَّ َ ی سِ ْ ن ُ َ  ی ین الِمِ مِ الظَّ ْ قَو َ الْ ع َ ى م َ كْر َ ،)٤( الذِّ ـزَّل َ ْ ن ـد قَ َ ـابِ  وقال تعالى: و تَ كِ ـي الْ ْ فِ م كُ ْ ـی لَ َ ع

ـا َ ه ُ بِ ـر فَ كْ ُ ـهِ ی اتِ اللَّ َ ْ آی تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ ْ إِ تَّـ أَن َ ْ ح ـم ُ ه َ ع َ وا م ـدُ ُ ـلا تَقْع ـا فَ َ ه أُ بِ َ ز ْ ـتَه ْ س ُ ی َ یثٍ و ـدِ َ ـي ح ـوا فِ وضُ خُ َ ْ  ى ی ـم نَّكُ ـرِهِ إِ ْ ی غَ

                                                
 ٦٣سورة النور آیة)١(

  ٥)سورة الصف آیة٢(

  ٧٧سورة التوبة آیة) ٣(
 ٦٨) سورة الانعام آیة٤(
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م ُ ه ـثْلُ ا مِ ذً ْ )١( إِ مـثلهم. فـإذا كـان  فـدلت الآیـة علـى أن مـن حضـر المنكـر ولـم یعـرض عـن أهلـه فهـو، ◌
فـالأمر بـالمنكر أو الراضــي  السـاكت عـن المنكـر مـع القـدرة علـى الإنكـار أو المفارقـة مثــل مـن فعلـه،

مثــل مــن فعلــه. والأدلــة فــي هــذا  ســوأ حــالا، وأحــق بــأن یكــونبــه یكــون أعظــم جرمــا مــن الســاكت، وأ
فـي هـذا الجـواب مـن الأحادیـث وكـلام أهـل  المعنـى كثیـرة یجـدها مـن طلبهـا فـي مظانهـا. وبمـا ذكرنـاه

تصــویر ذوات الأرواح فــي الكتــب والمجــلات والجرائــد  العلــم یتبــین لمریــد الحــق أن توســع النــاس فــي
على من نصح نفسه الحذر منهـا وتحـذیر إخوانـه مـن ذلـك،  جبوالرسائل خطأ بین ومعصیة ظاهرة ی

 .بعد التوبة النصوح مما قد سلف

علــى  ویتبــین لــه أیضــا ممــا ســلف مــن الأدلــة أنــه لا یجــوز بقــاء هــذه التصــاویر المشــار إلیهــا
لا بـأس  حالهـا بـل یجـب قطـع رأسـها أو طمسـها مـا لـم تكـن فـي بسـاط ونحـوه ممـا یـداس ویمـتهن فإنـه

 رضي االله عنهما. حالها كما تقدم الدلیل على ذلك في أحادیث عائشة وأبي هریرة بتركها على

دلالتها علـى تعمـیم التحـریم، وعـدم الفـرق بـین مـا نا من تأمل الأحادیث المتقدمة تبین لایضا و  
فالتصویر بالخط لمـا لـه روح حكمـه حكـم التصـویر العـادي كمـا  له ظل وغیره كما تقدم توضیح ذلك.

لاحادیث واالله اعلم وفهم الصحابة الكرام لفعل النبي صلى االله علیـه وسـلم والتـزامهم بـذلك .تقدم في ا
   

                                                
  ١٤٠سورة النساء آیة) ١(
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  الفصـل الثانـــي

 آثار الخط العربي وأهمیته: 

التشـكیلیة علـى الصـعیدین العربـي  ة فـي سـلم الفنـونیستحق الخط العربي أن یحتل مكانة ساما
الغرب، وأن یحظى بمتابعـة وحضـور داخـل أروقـة  م فيوأن یلفت أنظار عمالقة الفن والرس والعالمي،

للأسـف الشـدید یشـهد انحسـاراً لرقعـة الخـط العربـي فـي الذهنیـة  المعـارض الدولیـة.ولكن الواقـع العربـي
شـدیداً  .ومن ثـم فـإن المكتبـة العربیـة تعـاني نقصـاً بخاصـةخیـال ووجـدان الناشـئة  ، وفـية عامبالعربیة 

والتحلیـل والتـأریخ. ولهـذا  اول الفن العربي؛ بالدرس والمتابعة والتمحـیصفي الكتب والمراجع، التي تتن
الحضـارة العربیـة الإســلامیة التـي جســدها  فـإن الخـط العربــي واكـب نهضـة علمیــة ومعرفیـة هائلـة فــي

.  بعمــق فــي لوحــات ومخطوطــات تحمــل ســمات الفــن العــالمي، والــروح الشــرقیة. صــافیة النقــاء أیضــاً
  بطابع إهمال جمالیات الخط العربي!!. الذي یطبع نفسه بخلاف الواقع الراهن

  المطلب الاول : اثاره .

علمیــــــاً أن المســــــلمین الأوائــــــل بعــــــدما تشــــــربوا الإســــــلام فــــــي قلــــــوبهم  مــــــن المتعــــــارف    
ینشــرون النــور الربــانى فــي جنبــات الأرض،ویفتحــون الــبلاد والأمصــار، ویحملــون  وأفئــدتهم..خرجوا

 كــل مكـان وطئتـه أقـدامهم،وهى اللغــة التـي اسـتطاعت لخصـوبتها وروعتهــا العربیـة فـي )الأم(لغـتهم 

َ  وبلاغتهــا أن تمحــو كثیــراً مــن اللغــات، وأن الاســلامیة  مكانهــا، وتصــبح لغــة الفتوحــات والبلــدان تحــل
بــه الســـلاجقة  حیــث كتــب ،الجدیــدة. ولــذلك أصــبح الخــط العربــي هــو المســتخدم فــي هــذه الأصــقاع 

، الـذین كتبـوه بلغـتهم الفارسـیة  ركیـة، وفتنـوا بتنسـیقه العجیـب، وكـذلك الإیرانیـونوالعثمانیون بلغـتهم الت
ً وكتابـة وكل ذلك بالحروف العربیة ویلحـظ عشـاق الخـط العربـي !!  حباً فـي جمـال العربیـة نطقـاً وأداء

، بكتابـة الخـط العربي،حتـى بلـغ مـن حـبهم لـه والمؤرخـون لمراحـل ولادتـه ونشـوئه أن الإیـرانیین اهتمـوا
التعلیق) كما یذكر الخطاط الكبیر كامل البابـا فـي كتابـه النفـیس (أنهم اخترعوا خطاً خاصاً بهم یسمى

 العربیــة المحبـة الیـدوهـو دراسـة تاریخیـة وفنیـة وجمالیــة للفـن العربـي. أبدعتـه  ،)(روح الخـط العربـي

الفارسـي الفـذ  لخطـاطللإبداع والسبق والابتكـارفي شـتى فنـون ومجـالات الحیـاة !!.ثـم ظهـر مـن بعـد. ا
شــیئاً مــن (النســخ)  (میرعلــي) الــذي طــور خــط التعلیــق، وأزال مــا بــه مــن بعــض الرتابــة، حیــث أدخــل

كتابتـــه، حتــى أصـــبح خطهـــم  علیــه، وأطلـــق علیــه (النســـتعلیق) وهــو مـــا حبـــب أهــل إیـــران فیــه وفـــي
ماقــه وأبعــاده خــط متــأثر فــي أع المســتعمل والشــائع الــذي یســمى الیــوم (الفارســى) نســبة إلــیهم، وهــو

  .)١(وملابسات نشأته وتكوینه بالخط العربي!!
                                                

  .١٢٧-١١٦م ، ص١٩٨٩) محمد سعید شریفي،الخط العربي اصاته وفنه،دار الفكر،دمشق١(
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لكــن الشــيء  ،العربــي الأتــراك عبــاقرة الخــطومــن المشــاهیر فــي الخــط العربــي الــذین اصــبحوا 
.. هو تعلق أبناء الشعوب وفنانیـه وخطاطیـه بـالخط العربـي وجمالیاتـه ؛ حیـث برعـوا فـي  المدهش حقاً

ومــن ثــم ركــزوا فــي إجــادة خطــى (النســخ والثلــث)،  رائحهم،قــ كتابتــه، الــذي ســحرت عقــولهم، وبهــرت
العثمـــانیین ذروة الفـــن والكمـــال والحفـــاوة والنضـــج. ولقـــد تـــرك لنـــا  حتـــى بلـــغ الخـــط العربـــي فـــي عهـــد

 العبــاقرة.. تراثــاً زاخــراً مــن الروعــة الفنیــة القشــیبة، التــي تــدل علــى مــدى تفــوقهم الخطــاطون الأتــراك

  .وتربعهم على عرش فن الخط

ینافســه فیهــا أحــد مــن الطوائــف  زمــن العثمــانیین. احتــل الخطــاط التركــي مكانــة كبیــرة، لا وفــى
السـلاطین هنـاك فـن الخـط علـى یـد  والمهن الأخرى، حتى بلغ مـن شـدة ولعهـم بـالخط أن تعلـم بعـض

أمثـال: السـلطان محمـود خـان، الـذي نهـل هـذا  كبار أساتذة هذا الفن، وكان منهم خطـاطون مهـرة مـن
راقم،والسـلطان عبـد الحمیـد الثـاني علـى یـد الخطـاط غـزه  ید الخطـاط (الأسـطورة) مصـطفى الفن على

بمزاولـــة وممارســـة هـــذه الهوایـــة العجیبـــة.كما تســـرد كتـــب التـــاریخ. أن  حتـــى نـــال منـــه إجـــازة رســـمیة
خطوطــاً جدیــدة مســتقاة مــن الخــط العربــي الأصــیل، ومــن روعــة بنائــه وهندســة  العثمــانیین اخترعــوا

 أشكاله، وعمارة ألوانه ؛ وذلك لمواكبة اللحظة التي یعیشون فیهـا یـوم ذاك. ومـن هـذه رفةحروفه،وزخ

وبسـاطة كتابتـه.  الخطوط. الخط الـدیواني، والـدیواني الجلـي، والرقعـة. أمـا خـط الرقعـة. فنظـراً لسـهولة
ملات فـي الرسـائل الیومیـة والمعـا أصبح الخط الشائع والمشهور هذه الأیام ؛ حیـث یسـتخدم فـي كتابـة

،والسـبب مــدى تــوفر عناصــر الزخرفــة البنائیـة فیــه، تلــك التــي تماثــل  كـل الأقــالیم التركیــة والعربیــة معاً
  .)١(جمال بیوت الأتراك الیوم!!

  :الخطوط الیوم أنواع

والنسـخ والفارسـي  أما عن أنواع الخطوط المستخدمة فـي دنیـا الیـوم الحاضـر فهـي سـتة: الثلـث
الجلــي، والــدیواني مضــافاً إلیــه  ني. إلــى جانــب نــوعین آخــرین همــا: الــدیوانيوالكــوفي والرقعــة والــدیوا

والثلـث. وأمـا  أمـا خـط الإجـازة فهـو خلـیط مـن النسـخ وخـط الاجـازة كمـا ذكـرت سـابقا، الشكل الجمـالي
إجــازاتهم (شـــهاداتهم)  عــن ســبب تســـمیته بالإجــازة فهــو، لأن الأســـاتذة الخطــاطین كـــانوا یكتبــون بــه

ضــافات  رســة الخط.لكــن العصــر الحــدیث. یشــهد مــدى الحاجــةلتلامیـذهم لمما ٕ إلــى خطــوط جدیــدة، وا
العربـي، والأجیـال الجدیـدة إلـى معرفـة  تعمق الإحسـاس بجمـال الخـط العربـي، وتجـذب أنظـار الشـباب

یراعـي ســرعة الحیـاة مــن حولنـا، وانشــغال الــنشء  وتعلـم الخــط العربـي ومزایــاه، مـن منظــور عصـري،
كـان مـن الواجـب إدخــال تقنیـات الحاسـب الآلـي إلـى موهبــة  افـة الاسـتهلاك. لـذابالإنترنـت والـدش وثق

                                                
  .٤٥م ، ص١٩٧٨) إبراهیم ضمرة،الخط العربي جذوره وتطور ،مطتبة المنار،الزرقاء١(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

 

71 
  

  

   

یــتلاءم مــع ظروفنــا المعیشــیة وواقعنــا الــراهن ؛ لــئلا یــذهب أبناؤنــا  الخــط العربــي، لإنتــاج كــائن جدیــد
فــي الخطــوط العربیــة الجمیلــة!! ولكــي لا تصــبح خطوطنــا الجمیلــة بعیــدة عــن  بعیــداً عــن الانغمــاس

  .)١(النا الجدیدة!أجی اهتمامات

  المطلب الثاني : اهمیة الخط العربي .

والموهبـة،  شـدیدة إلـى المهـارة الفائقـة، وتعـد كتابـة الخـط مـن الفنـون الصـعبة التـي هـي بحاجـة 
فالخطـــاط المـــاهر یحتـــاج إلـــى ســـاعات عمـــل ... ولـــذلك.  والدراســـة والتحصـــیل، والممارســـة والتـــدریب

توى أدائـه الفنـي، لدرجـة أنـه لا یسـتطیع أن یتوقـف یومـاً واحـداً مسـ طویلة یومیاً لتجوید خطه وتحسین
 المحببة إلى نفسه.وتروي كتب التاریخ والفن... روایة مشهورة عن الخطاط التركـي عن مزاولة مهنته

 الحافظ عثمان، الذي كتب المصحف الشریف عدة مـرات متتالیـة قولـه فـي هـذا الصـدد: لـو عرضـت

ّ الخطـوط المختلفـة، التـي خطـوط یـوم  .أكتبهـا طـوال الأسـبوع؛ لعرفـت بحاسـتي الفنیـة، مـن بینهـا علـي
الكتابـة یـوم الجمعـة.  السبت؛ لأنها تكون أقل مرونة من خطوط بقیة أیام الأسـبوع، بسـبب تـوقفي عـن

الفائقـة فـي معرفـة الفـروق بـین الخطـوط  كنایة عن مهارتـه الشـدیدة فـي حـذق هـذا الفـن، والمهـارة غیـر
  .)٢(ولادة تتم فیها عملیة الفنیةوالأوقات التي ال

وتبـرز اهمیـة الخــط العربـي فــي المحافظـة علــى الارث الحضـاري لهــذه اللغـة العریقــة التـي هــي 
مـن الــدین بالضــرورة فللمحافظــة علیهـا لا بــد مــن الابــداع والممارســة لهـا علــى الــدوام وباســتمرار وهــذا 

سیخ الكتابة الاهـم فـي الـذاكرة الانسـانیة والتـي یحتاج الى الجهد والمراجعة والتدریب اللذان یقومان بتر 
ـــدیون ومعـــاملات  بهـــا تتـــادى الاغـــراض فـــي المعـــاملات مـــن تثبیـــت الحقـــوق مثـــا الـــزواج والعقـــود وال

 الطلاق والارث والمعاملات المالیة والشركات وغیرها الكثیر الكثیر .

                                                
  . ٤٨م ص١٩٧٢، دار النهضة ، بغداد بدائع الخط العربي)ناجي زین الدین المصرف ، ١(
 .٤٨م ، ص١٩٧٨)إبراهیم ضمرة،الخط العربي جذوره وتطور ،مطتبة المنار،الزرقاء٢(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it
A

ll 
R

ig
ht

s 
R

es
er

ve
d 

- 
L

ib
ra

ry
 o

f 
U

ni
ve

rs
ity

 o
f 

Jo
rd

an
 -

 C
en

te
r 

 o
f 

T
he

si
s 

D
ep

os
it



 

 

72 
  

  

   

 المبحث الأول: 

  آثار كتابة الاعلانات بالخطوط العربیة

تقـوم  أعربـوا فیهـا عـن أملهـم فـي أن في الخلـیج العربـيأهـالي السـاحل الشـرقی أطلقهـا دعوة جادة
البـدیع وفصـاحة  الجهات المختصة بمراجعة شاملة لحالات التعدي الجائر علـى اللغـة العربیـة بنحوهـا
المشــهد الیــومي  بلاغتهــا وعذوبــة مخــارج حروفهــا، والتــي تتجلــى مظاهرهــا بشــكل واضــح مــن خــلال

الضــاد الــذي یــنم فــي  نتــه وأزمنتــه وطــالبوا بضــرورة وضــع حــد فاصــل للاســتهزاء بلغــةبــاختلاف أمك
یعیشـها الـوطن وهـو یكابــد  جـوهره عـن جهـل بقواعـدها ویكــرس فـي الوقـت نفسـه حالـة الاغتــراب التـي

التصـریف الخـاطئ  أكـد الأهـالي أن اللغـة العربیـة تعـاني أشـد مـا یكـون مـنو  .مـن أجـل ترسـیخ هویتـه
واللوحـات الإرشـادیة خاصـة  ء في اسماء اللوحات وبعض اسماء المحلات التجاریةوالذي یظهر بجلا

العربیــة التــي كرمهــا المــولى عــز وجــل  فــي المراكــز التجاریــة وغیرهــا مــن أشــكال تعــدٍ تصــیب اللغــة
أن كثیــراً مــن الترجمــات حافلــة بالأخطــاء التــي  وجعلهــا لغــة القــرآن الكــریم، فــي مقتــل، وأجمعــوا علــى

في إنجاز مرحلـة ترسـیخ الهویـة الوطنیـة التـي تعتبـر عملیـة  لجبین، ویتوارى معها كل عشمیندى لها ا
بمعناهـا الواسـع واللغـة العربیـة التـي تشـكل أساسـیات هـذا المكـون علـى سـلم  التمسـك بمكونـات الثقافـة

 ةلذلك دعوا الجهات المسـؤولة لمراجعـة شـاملة للتعـدي الفاضـح علـى لغتنـا الأم وضـرور  الاهتمامات،
عملیـات كتابتهـا  الزام الجهات التي تقوم بطباعـة اللوحـات الإعلانیـة والإرشـادیة والمطبوعـات بـأن تـتم

مـن یقومـون بالكتابــة  وصـیاغتها عبـر شـخص ضـلیع فـي اللغــة العربیـة، حیـث أشـاروا إلـى أن أغلبیـة
نیــة منهــا التجاریــة والإعلا هـم مــن جنســیات غیــر عربیـة یرتكبــون أخطــاء بالجملــة فــي كتابـة اللوحــات

 )١( .اللغویة والإملائیة

ما نـراه مـن خـلال مشـاهداتنا "لمدینة كلباء  قال حمدان محمد الكندي أمین سر المجلس البلدي
العربیـة یـدفعنا بــلا تـردد للتـرحم علیهــا ولا نملـك ســوى أن  الیومیـة مـن تجــن واضـح وهائـل علــى اللغـة

أهملوهـا وهـم فلـذات أكبادهـا، ولا شـك فـي أنهـا ابناءهـا قـد تجاهلوهـا و  نطلـب منهـا السـماح والعفـو لأن
 وأجملها وأعـذبها سـحراً وبیانـاً ونطقـاً وحـدیثاً إلا أنهـا تخـوض الآن صـراعاً مریـراً مـع تعتبر أم اللغات

علـى أجیالنـا  بقیة اللغات واللهجات غیـر العربیـة التـي تسـللت داخـل مجتمعنـا عنـوة، مـا یجعلنـا نخـاف

                                                
ول،دار المــــــریخ ،مجلــــــة العصـــــور،المجلد الرابـــــع،الجزء الادلالات سیاســــــیة دعائیـــــة للحــــــروف العربیـــــة) محمـــــد عبـــــد الســـــتارعثمان.١(

  ٣٣م ص١٩٨٩للنشر،لندن
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التطلـع لحسـم الهویـة الوطنیـة  هذا الصـراع مسـتقبلاً وتتلاشـى كـل آفـاقالقادمة من اندثارها في خضم 
  )١(".حاضراً 

اصــبح مــن "العربیــة حیــث یقــول  ویعــدد الكنــدي اشــكالاً مــن التعــدي غیــر المحمــود علــى لغتنــا
الارشـادیة اثنـاء الغـدو والإیـاب الیـومي ان  المألوف وانت تطالع اسماء المحلات التجاریـة أو اللوحـات

المحلات واللوحـات الارشـادیة والتحذیریـة ولا شـك فـي  عینیك الأخطاء الفاضحة في اسماء تشاهد بأم
ویطالــب ". یســتوجب مراجعــة الســلامة اللغویــة المعتــدى علیهــا ان الأمثلــة لا حصــر لهــا الأمــر الــذي

العربیــة بفــرض رقابــة صــارمة وفقــاً لأســس  الكنــدي بضــرورة الرقابــة والتــدقیق علــى جمیــع الكتابــات
یقومــون بكتابــة اللوحــات والمطبوعــات وغیرهــا بــأن  ح ونظــم تلــزم الطبــاعین والخطــاطین الــذینولــوائ

العربیـة، علـى أن تقـوم الجهـات المختصـة بمراجعـة دوریـة لكـل  یكونوا ملمین بشـكل جیـد بقواعـد اللغـة
 وأشـار إلـى أن الاخطـاء الشـائعة فـي .ومخالفة كل من یمارس غیر ذلك اللوحات والمطبوعات العامة

لكل شـخص حـریص علـى اللغـة العربیـة، رمـز الهویـة الوطنیـة  كتابة الاعلانات واللوحات أمر مستفز
المشــاهدات الیومیــة التــي نطالعهــا مــن خــلال المســیر الیــومي تمــلأ القلــب  التــي نعتــز بهــا، لــذلك كــل

 جمعیـة وندامة على ضیاع حقوق هذه اللغة، لـذلك نتمنـى ونـدعو أبنـاء اللغـة إلـى إنشـاء حسرة وأسفاً 
والـذوبان  عامة على مستوى الوطن العربي تكون مهمتها المحافظة على اللغـة العربیـة مـن الانصـهار

الجیـل الصـاعد الـذي  وسـط هـذا الكـم الهائـل مـن اللغـات الوافـدة وترسـیخ مبادئهـا وأصـولها فـي أذهـان
لغـات والثقافـات بـین هـذه ال نخشى علیه من ضیاع لسانه العربي، واعوجاجه أكثر مما هـو علیـه الآن

 )٢( .التي اختلطت علیه

اللوحـات والمطبوعـات العامـة واللوحـات الارشـادیة والاعلانیـة أصـبحت  أن الأخطـاء فـي كتابـة
الغیورة على أصالتها وحریصة علـى لغتنـا العربیـة بغشـاوة تـدمي القلـوب، والـدلیل  شائعة تصیب العین

 ء المحـلات التجاریـة واللوحـات والمطبوعـاتالاخطاء التي نراها بشكل یومي تتصدر اسـما على ذلك

 حتــى اصــبحنا فــي حیــرة مــن أمرنــا، باعتبــار أن شــیوعها جعلنــا نعتقــد بــأن الأخطــاء هــي الصــواب

ویضــیف الرئیســي ان التجــوال فــي الأســواق والشــوارع الرئیســیة  .ومعرفتنــا بلغتنــا هــي الموقــف الخــاطئ
ملائیاً في اسماء اللوحات والمطبوعـاتبأن یبین لك مدى الاخطاء الشائعة  لمرة واحدة كفیل ٕ  نحویاً وا

 .علـى مـد البصـر التي تثیر الغثیان فالسلامة اللغویة معتدى علیهـا فـي اللوحـات والإعلانـات المتنـاثرة
 الرئیسي بضرورة مراجعة مهنة الخطاطین التي تزداد أهمیتها في ظل التنـامي المتسـارع فـي ویطالب

                                                
م ١٩٨٠،الطبعـــة الاولى،وكالــة المطبوعات،الكویـــتنشــأة وتطـــور الكتابـــة الحدیثــة ودورهـــا الثقـــافي والاجتمــاعي) فــوزي ســالم عفیفـــي.١(

 ٢٨٦ص

  . ٢٨٦)فوزي سالم عفیفي.نشأة وتطور الكتابة الحدیثة ودورها الثقافي،الطبعة الاولى ص٢(
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وقواعـــدها  الموهبـــة والبراعـــة إلـــى إلمـــام دقیـــق باللغـــة العربیـــةالعمـــل التجـــاري حیـــث تحتـــاج بجانـــب 
أیـدیهم والـبعض  وتصـریفها، والواقـع یشـیر الـى أن بعـض الخطـاطین لیسـوا عربـاً فتشـوهت اللغـة علـى

التــدخل وتحدیــداً البلــدیات  الآخــر تنقصــهم المهــارات اللغویــة اللازمــة لــذلك نهیــب بالجهــات المختصــة
قواعـد اللغـة العربیـة ووضـع اشـتراطات  كـل اشـكال التعـدي السـافر علـىعلـى مسـتوى الدولـة لمراجعـة 

أو شـخص ملـم حـاذق باللغـة العربیـة علـى أن  ملزمة لمحلات الخط والطباعة بضرورة تعیین مختص
الاعـلان أسـفلها باعتبـار أن وجـد خطـأ فـي صـیاغتها أو  یكتـب اسـم المحـل المنفـذ اعمـال اللوحـات او

 )١( .بمخالفة تكون عظة لغیره ي یحاسبتصریفها النحوي أو الاملائ

فـي أحـد المراكـز التجاریـة ذات الصـیت فـي مدینـة ” عصـیر“أن تتحول كلمـة  بات من المألوف
ولــك أن تتخیــل الفــرق ” عضــیر“فــي إحــدى اللوحــات الارشــادیة بــالمركز إلــى كلمــة  الفجیــرة المكتوبــة

 العصــایر المكتوبــة بالإنجلیزیــة المعنیــین الــذي یمكــن أن یرســخ فــي ذهــن الانســان ان الشاســع بــین

“Juices”   فـي  بحسـب اللوحـة ولـیس عضـایر، فالخطـأ فـي الترجمـة وایضـاً ” عضـیر“تعني بالعربیة
ُ المفـــرد والجمـــع، ولا شـــك فـــي أن المعنـــى بهـــذا الوضـــع یعـــ ، ویتطلـــب المراجعـــة د والمســـاءلة  كارثیـــاً

لاسـم شـركة تحمـل  لوحـة اعلانیـة لا شك في أن الاخطاء لا تحصى ولا تعد فكثیراً مـا تجـد“ویضیف 
بــدلاً مــن عمـــال ” اشــتغل عمــال“الــى جانــب عبـــارة ” مقــولات البنـــاء والتشــیید“... بعــد الاســم عبــارة 

فـــي المبـــاني كتحـــذیر للمـــارة  یشـــتغلون الشـــائعة عنـــد تحـــویلات أعمـــال الطـــرق والاعمـــال الانشـــائیة
فــي اللوحــة إلــى كلمــة ” الهــدم “بالإضــافة إلــى عبــارة تحذیریــة فــي اعــلان آخــر، حیــث تحولــت كلمــة

   .)٢(” حدم“

وكــذلك نجــد فــي كثیــر مــن اللوحــات الاعلانیــة وبعــض الطباعــات علــى الالبســة كلمــات أجنبیــة 
ولكـن طبعــت بحــروف عربیــة لـیس لهــا أي معنــي بالعربیــة مثـل "آكشــن، ماجیــك ،  ،هــاي ، نســكافیه، 

ف فــي صــیاغة الاعلانــات ولــیس ســبور...... وغیرهــا كثیــر، وهــذا لــه اثــر كبیــر وواضــح علــى التخلــ
على الرقي والتقدم كما یدعي البعض فالخطاط مؤتمن علـى هـذه اللغـة وكـذلك ابناؤهـا مسـؤلون عنهـا 
ومحاسبون فلنأخذ بایدینا لرفعة هذه اللغة العریقة والسامیة ولنرجع الى اصولنا الشـامخة لنسـود العـالم 

  فلنحافظ علیها ولندافع عنها. من جدید من هذه الناحیة على الأقل لغتنا الجمیلة 

                                                
  ٢١٥م ص١٩٧٦،مجلة كلیة الاداب،جامعة الریاضالكتابة العربیة واثرها في تكوین العادات اللغویة السلیمةصیني.محمود اسماعیل ) ١(
ــــــة)محمــــــد عبــــــد الســــــتارعثمان.٢( ــــــة للحــــــروف العربی ،مجلــــــة العصــــــور،المجلد الرابــــــع،الجزء الاول،دار المــــــریخ دلالات سیاســــــیة دعائی

  ٤٥م ص١٩٨٩للنشر،لندن
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 المبحث الثاني : 

 اثار استخدام الوسائل الحدیثة على الخط العربي

  . الخط العربي في زمن العولمةالمطلب الاول : 

إن مصــطلح العولمــة، شــأنه شــأن الهویــة والحداثــة، أو الحداثیــة، والدیمقراطیــة وحقــوق الإنســان 
الجدیــد، وبعـض المصــطلحات والألفــاظ الأخــرى الشــائعة  والخصخصـة أو التخاصــیة والنظــام العــالمي

ـــــین  ـــــاد والمبـــــدعین والمحلل ـــــذهب بعـــــض النقّ ـــــي مـــــاتزال یكتنفهـــــا الغمـــــوض والتـــــي ی منـــــذ ســـــنوات والت
الاجتماعیین مـذاهب شـتّى فـي فهمهـا وتعریفهـا وتفسـیرها، ولـذلك تـأتي أحكـامهم وطروحـاتهم غامضـة 

تلاف هــذه المنطلقــات، حتــى أصــبح البــاحثون فــي قــاتهم واخــلومتباعــدة ومتنــافرة بســبب غمــوض منط
هـــذا الموضـــوع والمتحـــدثون عنـــه یتســـاءلون هـــل مـــن الأفضـــل أن تتـــرك هـــذه الألفـــاظ والمصـــطلحات 

هــا بطبیعتهــا غیــر قابلــة للتحدیــد. والعولمــة فــي أصــلها اقتصــادیة، قائمــة   وأمثالهـا دون تحدیــد ربمــا لأنّ
ـــة الحـــواجز والحـــدود أمـــام حركـــة التجـــا رة لإتاحـــة حریـــة تنقـــل الســـلع ورأس المـــال، ومـــع أن علـــى إزال

مــا تتجاوزهمــا  نّ ٕ هــا لاتقتصـر علیهمــا وحـدهما وا الاقتصـاد والتجــارة مقصـودان لــذاتهما فـي العولمــة إلا أنّ
ن  بأنماطهــا الأدبیــة والفنیــة والتراثیــة والفكریــة جمیعهــا. والسیاســیة والاجتماعیــة إلــى الحیــاة الثقافیــة ٕ وا

ن الوقـــوف فــي وجههـــا أو محاولـــة میلنــا إلـــى العولمــة،  ٕ مـــا هــي ظـــاهرة العصــر وســـمته وا كالحداثـــة، إنّ
ـــف وراءه وعلینـــا أن نســـارع إلـــى دراســـة  مـــا هـــو خـــروج علـــى العصـــر وتخلّ ـــة عنهـــا إنّ تجنبهـــا أو العزل
ناتهـــا والتنبــه لاتجاهاتهــا ثــم علینــا أن نتعامـــل معهــا مــن موقــع الثقـــة  ّ عناصــر هــذه العولمــة وفهــم مكو

ك العمیق لخصائص ثقافتنا واستخراج كوامنها الأصـیلة، وجواهرهـا الحقیقیـة وتعریضـها بالنفس والإدرا
، ولا یجـــوز لنـــا أن نقـــف مكتـــوفي الأیـــدي،  ً للتفاعـــل مـــع تلـــك الثقافـــة العالمیـــة الوافـــدة: أخـــذاً وعطـــاء
نــا دوامتهــا فنــدور  عــاجزین عــن القیــام بعمــل حقیقــي وفعــل أصــیل، ثــم نتخــبّط فــي ردود أفعــال آنیــة تلفّ

  )١( حول أنفسنا في حلقة مفرغة حتى یصیبنا الدوار.

لقد امـتلأت قنواتنـا الفضـائیة بالغنـاء الفـاحش والـرقص المـائع والبـرامج الهزیلـة فـي الوقـت الـذي 
نتعـــرض إلـــى هجـــوم واســـع وســـیل كاســـح عبـــر وســـائل الإعـــلام الغربیـــة، مـــن تشـــویه صـــورة العـــرب 

لصاق التهم الباطلة لهم وقلب موا ٕ زین الحقیقة وطمس حقوقهم المشـروعة وتغییـب ركـائز والمسلمین وا
  )٢( الظلم والاعتداء.و العدل والإنصاف نحو الإجحاف 

                                                
 ٢٧-٢٦م ص١٩٩٩لتنمیة العربیة،مركزدراسات الوحدة العربیة،بیروتجلال امین.العولمة وا) ١(

 ٥٣م ص٢٠٠١،دار المعرفة،مصرالاعلام الحدیث في ظل العولمة) ادهم عدنان طبیل.٢(
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ات، ذلـك أن الأمـم    ف على هدف عولمة الخط العربي في هذا الوقت بالـذّ ّ لاً علینا أن نتعر ّ فأو
ن غیــاب ذلــك تفتخــر بتاریخهــا المجیــد وتســتنهض أبناءهــا فــي ســبیل الحفــاظ علــى ذلــك التــراث، كمــا إ

ة ورمیها بعیداً عن الضوء والدراسة والبحث والتأویل. ّ   التاریخ هو في الوقت نفسه تفكیك كیان الأم

مـــات         ّ ــة التـــي تستســـلم للضــیاع وتفقـــد مقو ّ ــة التـــي تفقــد جـــزءاً مـــن تاریخهــا هـــي الأم ّ والأم
، الإبـداع. شـاً ّ وهـذا بالفعـل هـو مـا تنــادي  كمـا إن أي بـادرة فـي دراسـة ذلـك التـاریخ ســیكون غائبـاً ومهم

بــه الجانـــب الثقــافي والفكـــري مــن هـــذه العولمــة، عبـــر منظومــة قویـــة قــادرة علـــى إضــفاء روح القابلیـــة 
نَّ أي خلــل أو تفكیــك لـــذلك التــراث ســیفقد الأحكـــام  والاســتجابة ولــیس التشـــریع عنــد معظــم النـــاس. ٕ وا

یـة التــي تــأتي مــن ظهرانـي ذلــك الفــن بــأبهى حالاتـه وأجمــل ّ صــوره، كمــا إن نتـاج ذلــك الفــن لــیس  القیم
ة قامت بهـا مجموعـة مـن  ّ مقتصراً على شخص دون آخر وهي لیست رؤى شخصیة، ولكنها تاریخ أم
، وحملـوا  اجـاً انین والمحترفین والموهوبین الذین فتحـوا العـالم وأضـاؤوا علـى الـدنیا نـوراً وهّ الجهابذة والفنّ

فـلا نـنس أنَّهـم  نظیرهـا كانـت رسـالة الحـق والخیـر والجمـال. إلى الإنسانیة حللاً مـن العبقریـة التـي قـلَّ 
ة في الخط ّ قوا الناحیة الفنی ّ ، وتحسسوا حـلاوة الحـرف وجمالـه حـین یكـون جـزءاً مـن بنـاء  خیر من تذو

 ، متكامــل " لقــد زاوجـــوا بــین المعنـــى والشــكل فــي براعـــة نــادرة ونفخـــوا فــي رســم الكلمـــات روحــاً شـــفافةً
ابض".تتراءى بین الحروف لتص ّ النّ   )١(بح الجملة المكتوبة آیة یموج فیها الجمال الحي

ـة والقـیم النبیلـة لهـذا الفـن  ّ هؤلاء الذین أنجبهم التاریخ فـي لحظـة نـادرة كـي یرسـموا المعـالم الهام
هــا قضــیة مبــدأ ترتكــز  العریــق والضــارب جــذوره فــي أعمــاق التــاریخ.  فالقضــیة لیســت قضــیة رأي ولكنّ

ر الــذي  مــن الأبحــاث والدراســات التــي تلــم بجوانــب التــراث والحضــارة.علــى ســیادتها مجموعــة  ّ فــالتطو
ـون فــي  ّ حصـل للصـحافة والمجـلات العربیــة مـن تغییـب لــنمط الحـروف وأنواعهـا المتعــددة فالـذین یهتم

وفــي هــذه الحالــة  اقتنائهــا یقتنعــون بتلــك التبــدلات ویتــأقلمون مــع مــا تبــثُّ بــه تلــك المنظومــة الثقافیــة.
خط العربي وحده رهین الاعتقال والتهمیش والانحیاز بعیداً عن سـاحة العمـل الجـاد والدراسـة سیبقى ال

ر حصـــل أیضــا مـــع الطبعــة الحدیثـــة للكتـــب المدرســیة مـــن قبـــل وزارة  ّ العمیقــة والمكاشـــفة. ذلــك التطـــو
الكتـاب  التربیة التي خرجت ملیئة بالإبداع التقني ولكنها فاقدة ذلك التوهّج الذي كـان یمتلـئ بـه صـدر

من ید الخطاط المبدعة والملیئة بالروحانیة إلى حروف جامـدة خاویـة خالیـة مـن الأحاسـیس والشـعور 
ُ الجانــب الكتــابي للغــة العربیــة  وكأنهــا أســقف مســتعارة لبیــوت مســبقة الصــنع... كــل هــذه الآراء تخــص

رقـى وأكمـل... ذلـك فكلما كانت اللغة عظیمة فإن الجذور المرتبطـة بتلـك اللغـة تبقـى أعظـم وأشـمل وأ
مــا ارتقــت اللغــة بخطــوات حاســمة نحــو  أن اللغــة هــي ولیــدة الكتابــة ولــولا الكتابــة لمــا ظهــرت اللغــة وكلّ
ة الكتابـة التـي خرجـت منهـا تلـك  ّ التألق والتباهي فإن ذلـك یجـب أن یعكـس بشـكل مباشـر علـى خاصـی

                                                
  ١٧٨ص ١٩٩٨،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروتالعرب والعولمةموضي حمودي.) ١(
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أمــــاكن تجمعنــــا ملیئــــة بتلــــك اللغــــة. إلا أننــــي أرى الواقــــع عكــــس ذلــــك فشــــوارعنا ومكاتبنــــا ومدارســــنا و 
  )١( الخطوط المقولبة التي تأخذ طابع الجمود في جمیع حالاتها.

ة اللغــة العربیــة  ّ ففــي الوقــت الــذي یعتــرف فیــه أعــداء اللغــة العربیــة مــن المستشــرقین وغیــرهم بقــو
وحیویتهـا وســرعة انتشــارها حیــث یقــول: "أرنســت رینــان" مــن أغــرب مــا وقــع فــي تــاریخ البشــر وصــعب 

ره انتشار اللغة العربیة فقد كانت هـذه اللغـة غیـر معروفـة بـادئ ذي بـدء فبـدأت فجـأة فـي غایـة حل س
ــة أي سلاســة غنیــة أي غنــى، كاملــة بحیــث لــم یــدخل علیهــا إلــى یومنــا هــذا أي تعــدیل  َ لِس َ الكمــال، س
ــة مســتحكمة، مــن أغــرب المدهشــات أن  ّ مهــم، فلــیس لهــا طفولــة ولا شــیخوخة، ظهــرت لأول أمرهــا تام

ــة، وتصــل إلـى درجــة الكمــال وسـط الصــحارى عنـد أمــة مــن الرحـل، تلــك اللغــة تن ّ بـت تلــك اللغـة القومی
التي فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانیها، وحسن نظام مبانیها، وكانـت هـذه اللغـة مجهولـة عنـد 

هـا لـم تتغیـر أي تغییـر یـذكر ُ  الأمم ومن یوم علمت ظهرت لنا في حلـل الكمـال إلـى درجـة أنّ ـه حتـى إنّ
لـــم یعـــرف لهـــا فـــي كـــل أطـــوار حیاتهـــا لاطفولـــة ولا شـــیخوخة ولا نكـــاد نعلـــم مـــن شـــأنها إلا فتوحاتهـــا 

بهــذه الكلمــات الســاحرة والتعبیــر الاعجــازي فــي الوصــف، خــرج "أرنســت  تبــارى". وانتصــاراتها التــي لا
والكمــــال والدقــــة رینـــان "لیستشــــهد مراحـــل هــــذه اللغــــة بكـــل المــــدلولات التـــي یســــتنبط منهــــا، كالعظمـــة 

والنظام، وهذا الوصف البلیغ یدل على أن اللغة العربیة مزیج متآلف من التجلیـات الخصوصـیة التـي 
ابــة تستشــرف معاقــل العبقریــة  ّ یختزنهــا كلمــا ازددنــا عمقــاً فــي البحــث عــن أســراره وروائعــه لیفــتح لنــا بو

  )٢( والسماحة والوداعة والجمال.

آن علــى اعتبــار أنَّهــا لغــة العــرب كانــت بهــذا التجدیــد كاملــة، ویقـول جــورج ســارنوت: "ولغــة القــر 
ن الــوحي الإلهــي أحســن  ّ وقــد وهبهــا الرســول صــلى االله علیــه وســلم مرونــة جعلتهــا قــادرة علــى أن تــدو
بـر عنـه بعبـارات علیهـا طـلاوة وفیهـا متانـة، وهكـذا یسـاعد  ّ تدوین بجمیع دقـائق معانیـه ولغاتـه، وأن یع

  )٣(لعربیة إلى مقام المثل الأعلى في التعبیر عن المقاصد ". القرآن على رفع اللغة ا

ویقـول بروكلمـان: "بفضـل القـرآن بلغـت العربیـة مــن الاتسـاع مـدى لاتكـاد تعرفـه أي لغـة أخــرى 
من لغات الدنیا، والمسـلمون جمیعـاً مؤمنـون بـأن اللغـة العربیـة هـي وحـدها اللسـان الـذي أحـل لهـم أن 

اكتسبت اللغة العربیة منذ زمـن طویـل، مكانـة رفیعـة فاقـت جمیـع لغـات  یستعملوه في صلواتهم، وبهذا
  )٤( الدنیا التي تنطق بها الشعوب الإسلامیة.

                                                
  ١٨١-١٨٠ص ١٩٩٨ربیة،بیروت،مركز دراسات الوحدة العالعرب والعولمةموضي حمودي.)١(
 ٢٦م ص١٩٩٥،الطبعة الاولى،مكتبة نهضة الشرق،القاهرهاللغة العربیة رؤیة علمیة وبعد جدیدمحمد علي ملا.) ٢(

  مصدر سابق٢٧محمد علي ملا.، ص)٣(
 ٢٧م ص١٩٩٥،الطبعة الاولى،مكتبة نهضة الشرق،القاهرهاللغة العربیة رؤیة علمیة وبعد جدیدمحمد علي ملا.)٤(
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ن حــول مكانـــة و ن الغربیــو هــذه الأقــوال هــي بعــض الشــهادات التــي نطــق بهــا هــؤلاء المستشــرق
ـــة بـــین الأمـــم والشـــعوب. ّ ل القـــوام لتلـــك اللغـــة فـــالحرف العربـــي یعـــد بمثابـــة البنـــاء المتكامـــ لغتنـــا العربی

الرشیقة والصوت الصادح بالعذوبـة والرقـة والكمـال، فهـو رداء اللغـة ولابـدَّ أن نكسـوها بنـبض العبقریـة 
لانـــه كلمـــا احســـنا العـــرض زاد الطلـــب والحـــب والاحتـــرام لهـــذه اللغـــة  وجمـــال الحـــرف وروعـــة الكلمـــة

  .العریقة بدلالاتها الراقیة بمضامینها ومعانیها

  ي : اثر الوسائل الحدیثة على الخط العربي .المطلب الثان

ً دون وجـل ومــن موقـع الثقـة بنفوســنا  إن الـدعوة إلـى التفاعـل الثقــافي مـع العولمـة: أخــذاً وعطـاء
وبثقافتنــا وبحضـــارتنا، إنمـــا تســـتلزم القـــدرة علـــى الإســهام والمشـــاركة وذلـــك یتطلـــب أن یكـــون لـــدینا مـــا 

ى حركــة الخــط العربــي فــي هــذا الوقــت وعنــد بعــض حیــث لــم یكــن مــن الســهل علــ نســهم بــه ونشــارك.
المجتمعــات أن تبقــى ثابتــة القــوى راســخة البنیــان، وذلــك أن ثــورة العولمــة تســیر جنبــاً إلــى جنــب مــع 
التیـارات التـي تتمسـك بمبـدأ التغییـر والتبـدیل، وتمضـي فـي كثافـة شـعوبیة ومسـاندة مجتمعیـة ومسـلحة 

اقـــة و  حدیثـــة بـــدأت تغـــزو ثقافـــة الفنـــون. قنیـــةبت ّ ـــذین یهرولـــون وراء شـــعارات بر ترتكـــز علـــى أكتـــاف ال
اعــة تــدخل جمیعهــا فــي تغییــب عنصــر التــراث والأصــالة. ّ یات لم ّ ــاس هــم  ومســم ذلــك أن القلیــل مــن النّ

ن هــذه  ٕ الــذین ینظرــون إلــى حركــة الخــط العربــي بأشــكال متنوعــة واتجاهــات متعــددة وأنمــاط مختلفــة وا
ـــة القلیلـــة لایمكـــن لهـــا أن تســـتطیع ـــاراً هائجـــاً یحملـــون جمیـــع وســـائل الدعایـــة وبـــألوان  القلّ ّ أن توقـــف تی

رة.. لــذلك قامــت هــذه الثــورة علـى أنقــاض هــؤلاء القلــة. ّ كمــا إن  الطیـف المختلفــة وبــأجهزة حدیثــة متطـو
التیــار الأكثــر فــي مجتمعاتنــا تنظــر إلــى حركــة الخــط العربــي مــن منظــور الإعــلان والصــورة والحجــم 

تبقى منغلقة على هؤلاء الـذین لایملكـون مـن الممیـزات الجمالیـة لهـذا الفـن إلا وهذه الجوانب  والدلالة.
  النذر الیسیر.

نَّ معظـــم مجتمعاتنـــا وحتـــى النخـــب الم ٕ ـــذلك تبقـــى  ة تعـــاني مـــن غیـــاب ثقافـــة هـــذا الفـــن.ثقفـــوا ل
مــن هــذا المنحــى فهــم  .)١("مفــاهیمهم ســطحیة "كمثــل صــفوان ٍ علیــه تــراب فأصــابه وابــل فتركــه صــلداً 

ن أيّ لایك ٕ ــة بأكملهــا، وا ّ ترثــون بغیــاب ِ هــذا الإرث الحضــاري الــذي یقــوم بــدوره علــى صــیاغة تــراث أُم
حــد أتهمــیش وضــیاع لهــذا الفــن هــو بالضــرورة انعكــاس مباشــر إلــى جــوهر هــذا التــراث، والــذي یعــد 

ة.  ّ ت لذلك فالمتغیرات الدولیة، وسرعة حركة وسائل الإعـلان وغیـاب روح المسـؤولیة جعلـ ثوابت الأم
ذا انتقلنـا إلـى البعـد الأخلاقـي لهـذا التغییـر فـإنَّ  معظم النـاّس تسـتجیب لهـذه الظـاهرة وتتمسـك بهـا.  ٕ وا

  مجموعة من الأسئلة ستثار في هذا السیاق. 

                                                
  ٢٦٤سورة البقرة آیة) ١(
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ولذا ما نخافه من كثرة استخدام هذه الوسائل مثل الات الطباعة القدیمة والحدیثـــة     
لة الكتابة باي انواع الخطوط العربیة مما له كبیر الاثر في والاجهزة الرقمیة بأن تبعدنا عن مزاو 

اضعاف حركة الایدي في تثبیت هذة الخطوط في قلوبنا وفي ثقافتنا وعلى سطورنا بسبب الحجج 
الواهیة في قولنا نرید السرعة والانجاز، ونحن لا ننكر ذلك انما اعطاء كل شئ حقه وعـــدم اهمال 

ب بالممارسة والتعوید لانه كلما ابتعد الانسان عن شئ نسیــه وهذا ما هذه الكتابة بالشكل المطلو 
نخشاه . 
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 المبحث الثالث: أثر تحلیل الخطوط في التزویر

 .في كشف التزویر المطلب الاول : علم الخط  واثره

لشخصـیة، فإنـه یـدرس فـي أرقـى الجامعـات ل بسبب قدرة هذا العلم في كشف وتحلیل دقیق جدا
وغیرهـا مـن الـدول المتقدمـة فـي مجـال العلـم والتكنولوجیـا  أمریكا وبریطانیا وفرنسا وألمانیـاالعالمیة في 

  .ولهــــــــــــذا العلــــــــــــم اســــــــــــتخدامات كثیــــــــــــرة لا حصــــــــــــر لهــــــــــــا كقســــــــــــم مــــــــــــن أقســــــــــــام علــــــــــــم الــــــــــــنفس،
الـذي  أسـلفنا بـأن الجرافولـوجي هـو علـم الرسـم أو الشـكل فـي اللغـة الإنجلیزیـة ویقصـد بـه الشـكل كمـا

الخط عبـارة عـن قـراءة للمـخ  وذكرنا أن محللي الخط (ممارسو هذا العلم) یرون أن .یرسم على الورق
هــو قــراءة مــا یــدور فــي خلــد  والجهــاز العصــبي والحركــي علــى الــورق لــدى الإنســان، بمعنــى آخــر

الــدول المتقدمـــة تســـتخدم هـــذا العلـــم فـــي  لــذا نـــرى أن بعضـــا مـــن .الشــخص أو مـــا یـــدور فـــي عقلـــه
وأن الـــبعض الآخـــر یســـتعمله لكشـــف هویـــة  ي إدارات التوظیـــف، كمـــاالشـــركات الكبیـــرة وخاصـــة فـــ

 )١( .!!المجرمین وغیرهم

الشخصــیة (الفراســة) مــن خــلال الخــط فــي بدایــة القــرن التاســع عشــر،  وقــد ظهــر علــم تحلیــل
ــع قواعــده وأصــوله وخاصــة فــي فرنســا، إلا أن الطبیــب الإیطــالي  وكــان للغــرب دور كبیــر فــي ْ ض َ و

الطبِّ في جامعةِ (بولوجنا) یعتبر أول من كتب عن كیفیة فهـم الأشـخاص مـن  ذ(كامیلو بالدي) أستا
م بعنــوان (كیــف نحكــم علــى الطبیعــة ١٦٢٢أول نشــرة لــه فــي ســنة  تالیــد، حیــث ظهــر  خــلال خــط

العلـم  كمـا وللألمـان دور كبیـر فـي تطـویر هـذا .من خلال خط الید) باللغـة الیونانیـة وسلوك الشخص
وینج كلیجس) الجمعیة الألمانیة للجرافولـوجي وذلـكحیث أنشأ الفیلسوف ( لُ  م وقـد قـام ١٨٩٧سـنة  ودْ

و  .وقـوة الضـغط علـى الـورق - المسافات بین الحروف -السرعة  -بدراسة الخط من ناحیة الحركة 
نشـرة لـه عـن ( الخـط والشخصـیة ) فـي إنجلتـرا  قد قام العالم الإنجلیـزي (روبـرت سـودر) بإصـدار أول

كـارل جـنج) بكتابـة ( الرمـوز فـي الخـط )  –العالمـان (مـاكس بـولریر  ي سویسرا فقد قـامأما ف .وأمریكا
  )٢( .م١٩٣١سنة

 رقـي ذات إن المجتمعـات البشـریة قـد تطـورت مـع الـزمن مـن مجتمعـات بدائیـة إلـى مجتمعـات
 الجانـب بـرز التقـدم لهـذا الإیجـابي بـرز الجانـب واحترامها.وكمـا للقـوانین السـلطة واصـبحت وحضـارة
 و المكتوبـة الكلمـة علـى یعتمد الجماعات الافراد بین وتطورها.  فأصبح التعامل الجریمة اى السلبي

ان  كمـا الغیـر حقـوق علـى الاعتـداء مـن نفسـه لـه تسـول من لكل هدف الكلمة المكتوبة هذه أصبحت

                                                
 ١٠٦م ص١٩٨٦. الطبعة الاولى،دار الهلال،القاهرهاللغة العربیة كائن حي)جرجي زیدان.١(

  ١١هـ ص١٤٠٩،دارالفیصل،الریاضخطوط اللغة العربیة تدریسها واكتسابهامحمود السید.) ٢(
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 اثبـات وعنـد  .طریـق التزویـر عـن والتحریـف للعبـث عرضـة المدنیـة تطـور مـع أصـبحت الوثـائق
 بحاجـه الـدلیل وهـذا والقضـاء الامـن والقـانون لرجـال بالنسـبه اهمیـه ذا المـادي الـدلیل اصـبح جریمـهال

یجـاد والتقنیـات العلـوم فـي العلمـي البحـث یتطلـب والتحقیـق وهـذا والتحـري واستقصـاء بحـث الـى ٕ  وا
 عدةالمسـا الخبـرات تقـدیم الـى تسـعى التـي العـام الأمـن أجهـزة فـي الجنائیـة المتخصصـة المختبـرات

 والتزویـر جریمـة التزییـف منهـا والتـي الحضـاریة الجریمـة وان علمـي. بأسـلوب الجـرائم علـى اكتشـاف
 الشخصـیة، البطاقـات السـفر، الإقامـات، وجـوازات والنقدیـة المالیـة والأوراق والمسـتندات للوثـائق

 المالیة المؤسسات للمزورین الرئیسین ومن المستهدفین التجاریة، العقود والعلمیة، الدراسیة الشهادات
المالیـة  والأوراق والمسـتندات الشـیكات مثـل القیمـة ذات الأوراق مـع كونهـا تتعامـل والبنوك والمصرفیة
 مـوظفي البنـوك ویعتبـر الائتمـان وبطاقـات والسـندات الأسـهم وشـهادات السـیاحیة والشـیكات

 هذه یواجه من اول حیانمعظم الأ في كونهم والتزویر التزییف جریمة لصد الواقي الدرع والمصارف
 المساعدین ومن حماه یعتبرون وبذلك هذه القضایا في الخیط اول في یمسكون الذین ومنهم الجریمة

 الأشـخاص مـن العـام الأمـن رجـال ایضـا یعـد كمـا .الاقتصـاد الـوطني وحمایـة الجریمـة منـع فـي
 فـي المهـارات وتزویـدهم متـدریبه علـى العمـل یجـب انـه أرى ولذا والتزییف لقضایا التزویر المتصدین

 الإمكانیـات علـى لهـم معتمـدین المتاحـة الإمكانیـات ضـمن القـرار اتخـاذ فـي تسـاعدهم التـي العملیـة
 تتطلـب ممـن وغیـرهم الامـن رجـال او مـوظفي البنـوك سـواء عملهـم طبیعـة مـع تتناسـب التي المتاحة
 سـرعة العمل انجاز یتطلب یثح والوثائق والمحررات المستندات والأوراق مع التعامل عملهم طبیعة
  )٣( الأداء. في ودقه

 هنـا و وعملائـه البنـك بـین تجـري التـي المعـاملات كـل في الوسیلة هي المكتوبة الكلمة تعد و
 البنـك سـمعة علـى یـؤثر ممـا غیر مشـروعه، مكاسب بتحقیق نفسه له تسول من لكل هدفا تصبح قد
 الإلمـام المصـرفیة و المالیة المؤسسات في لینالعام یجب على علیه و به عملائه ثقة على أیضا و
ا تشـكل وأیهمـا وانواعهـا بـالتواقیع الصـحیحة المعرفـة و َ أسـس  هـي ومـا المصـرفي العمـل علـى خطـر

 یقـع التي التواقیع المطلوب كشف فقط ولیس تردد، دون وجزم ثقة بكل المزورة التواقیع على التعرف
 ممـا .طرقه جمیع في التزویر علیها یقع مستندات التيال و المحررات كشف ایضا بل التزویر علیها
 الـى التطـرق مـن فـلا بـد المـزورة التواقیـع كشـف عـن أهمیـة تقـل لا موضـوعات تنـاول الـى دفعنـي

 المـادي، التزویـر سـواء التزویـر أنـواع تزویرهـا، وشـرح كشـف وطـرق والمسـتندات المحـررات مكونـات
 المحـررات فـي جوهریـة تغییـرات إحـداث یتنـاول لـذيا هـو فـالتزویر المـادي المعنـوي،، اوالتزویـر

 بالحـذف امـا المكتوبـة الحقیقـة بتغییـر یـتم التزویـر وهـذا المتعاقـدین، بعض تجري لصالح الصحیحة،

                                                
  ٥١م ص١٩٦٥الاردن–،الطبعة الاولى،عمان العلم والجریمة)عبد االله حسین المصري.٣(
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 .مـوافقتهم ولا ذوي الشـأن علـم وبدون المستند، أو المحرر إتمام بعد وذلك بالتعدیل، أو أو بالإضافة،
)٤(  

 وغیر والكتابات الطبیعیة الكتابیة والخواص الطبیعي الخطي التنوعو  الفردیة النظریة وسنتناول
 الـى ذلـك بعـد التطـرق مـن بـد الكتابیـة ولا الحركـه وخـواص وصـفاتها وخصائصـها ممیزاتهـا الطبیعیـة

 التطـرق ذلـك وبعـد الكشـط او الاضافه او او الكیمیائي الالي المحو سواء تزویرها وطرق المستندات
 مواجهتهـا وكیفیـة المصـرفي العمـل علـى خطورتهـا ومـدى الطیـاره ت والأحبـاروالبصـما الاختـام الـى

 عـدم تهـدف الـى اصـولها و قواعـدها لهـا علمیـة مـادة التواقیـع و الخطـوط و الكتابـة حیـث أصـبحت
 تغییـر مـن بهـا یحـدث قـد عن ما الكشف و عبث كل من ووقایتها المحررات في التزویر و التلاعب
 )٥( .تزویرها و لحقیقتها

  وتعریفه . المطلب الثاني :التزویر 

 المختلفـة، منـاحي الحیـاة فـي اسـتعمالها وشیوع الكتابة نشوء مع ونشأت التزویر جریمة عرفت
 والمسـتندات الوثـائق بـرزت الـوعي البشـري زیـادة ومـع الحضـارات تطـور مـع تطـورت الكتابـة وان

 بـین التفریـق یجـب وبدایـة التزویر أنواع لمختلف الشخصیة، التي تعرضت أثبات ووثائق والمحررات
  )٦( .التزییف والتزویر جریمة

 والتزییف. التزویر بین الفرق

 والثـاني المفهـوم الاول بـین یمیـزون ولا والتزییـف التزویـر مفهـومي بـین النـاس مـن كثیـر یخلط
 بینهم. الفرق وما

 العین علیه وتقع الحس ویدركه اثرا فیه تترك بطریقة محرر في للحقیقة تغییر كل هو التزویر
 أمضـاء او كتابـه ونسـب الأصـل لـه فـي وجـود لا محـرر بإنشـاء او بتعدیل او بحذف او بزیادة سواء
  صاحبه. غیر الى

 طوابـع مـن إصـدار یشـابهها ومـا معدنیـة او ورقیـة كانـت سـواء العمـلات علـى ینصب التزییف
 متداولـة عمـلات او العملـه علـىالتزییـف  ویقـع والمسـكوكات القیمـة ذات والأوراق البریـد طوابـع مثـل
  مشابهه للأصل. لتكون طریقه بأي تقلیدها طریق عن

                                                
 ٥٧-٥٥م ص١٩٧٢،دائرة المعارف مصر.الحدیث في التزویر والتزییفد.احمد السید الشریف.) ٤(

 ٧٧-٧٦م ص١٩٣٢،الجزء الاول والثاني.مطبعة دار الكتب المصریة الموسوعة الجنائیةجندي عبد الملك.) ٥(

 ٧٥م ص٢٠٠٦امعیة،مصر،دار المطبوعات الجبحوث في التزییف والتزویر بین الحقیقة والقانونیوسف الابیض.) ٦(
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  التزویر:

 مغـایر الحـق وهـو كـذب ثـوب الباطـل البـاس و الكـذب الـى الحقیقـة تغییـر عـن عبـارة التزویـر
 المسـتندات و علـى المحـررات المنصـب الفعـل او الـزور شـهادة مثـل بـالقول الكـذب سـواء للحقیقـة
البیانـات.وهو كـذلك  و الوقـائع فـي للحقیقة تحریف مفتعل عن عبارة هو أي العملات. اعد عام بشكل

 یحـتج مخطـوط او اثباتهـا بصـك یـراد التـي البیانـات و الوقـائع فـي للحقیقـة المفتعـل یعنـي "التحریـف
 اجتماعي". معنوي او او مادي ضرر عنه ینجم ان ممكن أو نجم بهما

 التزییف

 او عملـه معدنیـة كانـت سـواء النـاس بـین بقیمتهـا التلاعـب او ةصـحیح عملـه تقلیـد التزییـف
  )٧( وتداولها. ترویجها بهدف ورقیة

 التزویر .  المطلب الثالث : أركان

 المادي:  الركن

 غیـر ایـراد وقـائع او للغیـر ضـرر لاحـداث التغییـر بنیـة الحقیقـة بتحریـف المادي الركن یتحقق
 كانـت وایـا الكاتبـة او بالالـه الیـد بخـط كتـب سـواء طمخطـو  او صـك علـى التغییـر هـذا یقـع صـحیحه

 او السـند تـاریخ فـي یكـون قـد التزویـر و عادیـا او رسـمیا سـندا یكـون السـند. وقـد بها كتب التي اللغة
 الختم. او البصمه او التوقیع في مضمونه او

 الضرر. ركن

 و الفعـل ارتكاب الوقوع وقت محتمل یكون ان یكفى انما و حالا الضرر یكون ان یشترط ولم
 مـن او التزویـر الحـق عامـاً "الضـرر الاجتمـاعي" وسـواء او خاصـا معنویا او مادیا یكون قد الضرر

المسـؤولیة  یوجـب فأنـه الغیـر او المزور بالسند الاحتجاج علیه المراد بالشخص ضررا یلحق ان شأنه
 تشـابة وجود یكفي بل متقنا یرغ تزویر او الجریمة لاتمام متقن یكون التزویر ان القانون یشترط ولم

  .بة الناس ینخدع

  

                                                
 ٤٥-٤٤م ص٢٠٠١،دار نوبارللطباعة تونسحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.) ٧(
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 :  المادي التزویر طرق

 بهـا الاحتجـاج یـراد أشـخاص تواقیع او لخطوط تقلید و محاكاة كل یتناول هو و خطي تزویر
 علیهم.

 الطوابع و الأختام تقلید او اصطناع. 

 المستندات. و المحررات على مزورة أختام وضع 

 كلمات زیادة او الإمضاءات او الأختام او المحررات تغییر.  

 مزورة. آخرین أسماء وضع  

 یكـن لـم محـرر خلـق أو موجـود أصـل غـرار علـى بأكملـه محـرر محـرر: إنشـاء اصـطناع 
 .محرره غیر إلى ونسبته قبل من موجودا

 غیـر بصـمة أو خـتم أو الجـاني إصـبع: بتوقیـع بصمة أو خاتم أو إمضاء استعمال إساءة 
  إمضائه

 فـي أثـرا مادیـا یتـرك لا وانـه بعـدة، لا المحـرر أثنـاء یقـع الـذي ذلـك ي: هـوالتزویـر المعنـو 
 من أي أو وضع أو له بالخط علاقة ولا المكتوب معني في متعلق بذلك وهو ،العین.  تدركه المحرر
 )٨( .حقیقته وتنكشف بها العین تراها التي الخارجیة الأمور

 الزور:  شهادة

 أحـد الخصـوم لصـالح العدالـة تضـلیل شـأنه مـن تغییـرا مـدا،ع الحقیقـة تغییر هي الزور شهادة
شاهد،سـواء كلامـا او كتابـة، وهـي فـي الاسـلام مـن الكبـائر وقولـه تعـالى فـي  بهـا أدلـى إذا ضـده، أو

) "والـذین لا یشـهدون الـزور ٧٢مدح المؤمنین وذم هذه الصفة بقولـه سـبحانه فـي سـورة الفرقـان الآیـة(
ور) ، وقولــه صـــلى االله واذا مــروا بــاللغو مــروا كراما ُ "وقولــه تعـــالى فــي ســورة الحــج (واجتنبـــوا قــول الــز

ـــــــاالله،وعقوق  ـــــــا:بلى یـــــــا رســـــــول االله ،قال:"الاشـــــــراك ب ــــــأـكبر الكبـــــــائر؟" قلن علیـــــــه وســـــــلم "الا انبـــــــئكم ب
  )٩(الوالدین"وكانمتكئا فجلس فقال "الا وقول الزور"فما زال یكررها حتى قلنا یالیته سكت 

                                                
  ٤٧م ص٢٠٠١،دار نوبارللطباعة تونسحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.)٨(
  ،ریاض الصالحین ،باب تحریم شهادة الزور. ٩٢،باب الیمان ص١ومسلم،ج ٢٦٥٤.ص٥متفق علیه ،البخاري،ج)٩(
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 إثبـات لان فقـط، ذلـك المـادي التزویـر هو العلمیة بالوسائل التزویر كشف في هنا یهمنا الذي
 الملابسـات و الظـروف أدلـة او شـهادة الشـهود مثـل التزویـر لإثبـات أخـرى طـرق له المعنوي التزویر

 )١٠(الكتابة.  وأدوات الورق و المحررات و مكونات المستندات على التعرف من بدایة لابد إذا

 والوثائق . المستندات تزویر بالمطلب الرابع : أسالی

 بالنقل:  التزویر

 النقـل او امـا بالشـف مقیـدة أوغیرمباشـرة وسـیط استخدام دون مباشرة بطریقة اما التزویر یكون
   .الضغط او الكربون مثل وسیط باستخدام

  : بالإضافة التزویر

 أو اعتمـاده، علیـه والتوقیـع تحریـره بعـد محـرر فـي أصـلیة كتابـة علـى جدیـدة كتابة إدخال هي
 أو أكثـر أو سـطر أو كامـل بادخال نـص او رقم من جزء او اكثر او رقم بإدخال الإضافة تحدث قد

 أنشـأه الـذي المعنى في التأثیر الهدف ویكون جرة كتابیة أو حرف مجرد أو كلمة من مقطع أو كلمة
مقصـدنا فـي هـذا وهـو .المعنـى تغییـر أو النقصـان أو الزیـادة سـواء فـي عنـه معبـر إبتـداء المحـرر
  البحث .

  الخط:  تغیر بتعمد التزویر

 ایضـا الكتابیـة ویعـد الخواص الكتابیة الحرفیة للمیزات الخطیة التكوینات شكل الخط تغیر یتم
 )١١(.صور أو أوعلامات، أرقام أو كتابة، من المحرر تضمنه فیما التغییر التزویر طرق من

 الوثائق: 

 صـاحبة الاختصـاص الجهـة عـن شخصـیة) تصـدرال إثبـات محـررات (وثـائق عـن عبـارة
 الشخصیة والهویة السفر في جوازات وتتمثل الشخصیة تحقیق لغایات وتستخدم الدولة في بإصدارها

 والوفـاة والـزواج المـیلاد شـهادة مثـل الأحـوال المدنیـة ووثـائق النفـوس إثبـات العائلـة ودفتـر
 .......وغیرها

  والمستندات  الوثیقة مكونات
                                                

  . ٥٨مص١٩٦٥الاردن-، الطبعة الاولى،عمانالعلم والجریمة)عبداالله حسین المصري.١٠(
 ٦١م ص١٩٧٢،دائرة المعارف،مصرالحدیث في التزویر والتزییف.)د.احمدالسید الشریف١١(
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 رئیسیة اركان من تتكون والوثائق والمستند ررالمح جسم

 الكتابة مواد و أدوات .١

 الكتابة. سند .٢

 ) الید خط  -یدویة الكتابة (كتابة .٣

 الكتابة . مواد و المطلب الرابع : أدوات 

 واحـد یتشـكل جسـم مجملهـا في و وظیفة عضو لكل مختلفة أعضاء ثلاثة من یتكون المحرر
 )١٢()أحبار  /أقلام مادتها ( و الكتابة للمستند أداة

  :  مادتها و الكتابة . ادوات١

 بأنواعها منها الأحبار نذكر الكتابة مواد او ادواتها بأنواعها، اما الأقلام في الكتابة مواد تمثل
 في كما مادتها عن الكتابة اداة قد تتمیز كما الرصاص أقلام في كما ومادتها الكتابة اداة تتوحد وقد

 مـن مهمـا عضـوا یعتبـران مادتهـا و الكتابـة الجـاف واداة المـداد ذات الكـروي السـن تذا الأقـلام
السـائلة.  الكتابـة مـواد و اللزجـة الكتابـة مـواد و الصـلبة الكتابـة إلـى مـواد تنقسـم حیـث المستند اعضاء

 لامالأقـ هـذه كـل مـن و الملونـة، الأقـلام و الكوبیـا قلـم و الرصـاص قلـم مثل الصلبة الكتابة ادوات و
   خصائصهالخاصة به . له

 الكتـــابـة : 

 معـاملاتهم.  وقـد إثبـات و البشـریة الـنفس مكنـون عـن للتعبیـر الكـلام بعـد الثانیـة الوسـیلة هـي
 مـا بـالنقش علـى جدرانـه ودون الكهـوف وسـكن الغابـات حیـاة مـن انتقـل بعـدما الكتابـة الإنسان عرف
 بصـره كـان التـي الأخـرى او الأشـیاء وانـاتالحی لـبعض صـور هیئـة علـى أفكـار مـن بالـة على خطر

 ثـم المعـاني عـن المعبـرة والصـور بالرسـوم بـدأت الكتابـة اذا.بهـا یعـیش كان التي البیئة في علیها یقع
 في یلازمه اللغات في تعدد من ألان نراه الذي الوجه على حتى أصبحت العصور مر على تطورت
 :  نوعین الى الكتابة تنقسم و .وطرقها الكتابة أسالیب في الأحیان تعدد بعض

 الید. خط / یدویة النوع الاول : كتابة

                                                
  ٥٠م ص٢٠٠١رللطباعة تونس،دار نوباحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.)١٢(
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  .إلیة النوع الثاني : كتابة

 :  الیـدویـة الكتــابـة

 و الـى الیـد ارسـلت الـدماغ مـن اشـارات علـى بنـاءا یـده بحركـة البشـریة الیـد تخطهـا التـي هـي
 الكتابة. بعملیة للقیام الذراع

 الكتــابـة الآلیــة: 

 او او كلاشـیه الطابعـة او الكاتبـة الالـة أكانـت سواء الالة استخدام من ناتجة تكون تيال فهي
 المسـتخدم المـزور مـن اعتقـاد الـرغم بـه،وعلى الخاصـة الطابعـات باسـتخدام الكمبیـوتر او الأختـام

 ان الا الیـه التوصـل و امـره عـدم كشـف مـن التزویـر فـي الطابعـة او الكاتبـة للالـة او للكمبیـوتر
  )١٣( ویسر . سهوله بكل علیه السهل التعرف من انه أثبتت الفحوص و اربالتج

 :  الیـدویـة الكتــابـة

 هما قسمین الى المستندات و الخطوط خبراء نظر وجهة من الیدویة الكتابة تنقسم

 الطبیعیة. الكتابة-١

 الطبیعیة. غیر الیدویة الكتابة-٢

 :  الطبیعیة الكتابة -١

 طبیعیـة التوقیـع والكتابـة كـان إذا فیمـا التأكـد اولا علینـا یجـب لمسـتنداتوا التواقیـع فحـص عند
 مـن تلقائیـة بصـوره مـن الكاتـب تصـدر التـي الكتابـة تلـك هـي الطبیعیـة الكتابـة طبیعیـة، غیـر أو

 علیهـا اعتـادت حركـات فـي یـده بهـا تجـرى تكون عفویـة للشخص اللاشعور او اللاادراك أو اللاوعي
 سـیرها عـن الید تنحرف ان دون الید، وتحریك الكتابة في الواعیة تدخل للاراده اي دون بها والتزمت

 شخصـیة الكاتـب عـن معبرة تأتى فإنها ثم ومن علیه، اعتادت ما على مغایر سبیلا الطبیعي وتسلك
 والسـن المـرض بعـاملي الطبیعـي یتـأثر الیدوي الخطیة.والخط وخصائصه ممیزاته خلال من وتتضح

 الدراسـات إحـدى بینـت وقـد الكتابیـة ممیزاتـه وخصائصـه عـن الشـخص تبعد التي ةبالدرج لیس ولكن

                                                
 . ١١٥-١١٤م  ص١٩٨٠،مكتبة الخانجي،القاهرةالكتابة العربیة-الخطاطة.عبدالعزیز الدالي.)١٣(
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 بـأي تتـأثر لـم الیمنـى یـده أن وجـد و ایسـر نصـفي شلل عنده أحد الأشخاص خط بدراسة قامت التي
 .الأیسر النصف عن ینفصل الأیمن النصف لان یذكر وذلك تأثر

 الطبیعیة:  غیر الیدویة. الكتابة ٢

 مـن او اوالادراك الـوعي مـن تصـدر وانهـا الطبیعیـة الكتابـة عكـس هـى طبیعیـةال غیـر الكتابـة
 تقلیـد الـى یـؤدي ممـا اخـر خـط شـخص تقلیـد لمحاولـة الیـد تحریك في الواعیة الإرادة تدخل الشعور،

 الفتـة عمـا بهـا والخـروج الكتابیـة شخصـیة الشـخص اخفـاء محاولـة حـال فـي او الكتابیـة شخصـیته
 التصـنع طریـق عـن نتجـت كونهـا مصـطنعة أنها الكتابة هذه به.ویطلق على والتزمت علیه واعتادت
عملیـة  مـن وتسـتبعد علیهـا المضـاهاة لأجـراء تصـلح لا الأسـلوب بهـذا الكتابـة الإرادي وهـذه والتـدخل

 )١٤( .المضاهاة

  .  الكتابة طبیعة في تؤثر التي المطلب الخامس : العوامل

  ة منها :هناك عدة عوامل تؤثر في طبیعة الكتاب

  اللغــــة: 

 فـي العوامـل المـؤثرة اكثـر مـن بهـا الكاتـب معرفـة ومـدى الكتابـة عملیـة فـي المسـتخدمة اللغـة
 الواعیـة الارداه بأعمال اللغة یقوم بهذه كتابته عند فانه جدیده لغة شخص یتعلم فعندما الكتابة شكل
 هـذه یـتقن وعنـدما الصـحیحة ةبالطریقـ الـى شـكلها لیصـل والكلمـات الأحـرف وتقلیـد محاكـاة اجـل من

 لا الكتابـة بمضـمون الاهتمـام الـى الأحـرف كتابـة فـي الاراده الواعیة أعمال من الكاتب یتحول اللغة
 الصـف مـن ابتـداء انـه علـى الابتدائیـة المرحلـة تلامیـذ خطـوط علـى دلـت التجـارب وقـد   .شـكلها

 عندئـذ فـي الكتابـة وتأخـذ التكـوین فـي تلمیـذ بكـل المسـتقلة الفردیـة الشخصـیة تبـدأ الثالـث الابتـدائي
 محاكاة النماذج. على السابقة المرحلة في تعتمد كانت ان بعد طبیعتها عناصر استكمال

  الفكـــرة: 

 علـى بشـكل كبیـر یؤثر وانتظامها أفكاره وتسلسل بها الكتابة یرید التي بالفكرة الكاتب المام ان
 العبـارات بـین عـدم التـرابط یظهـر كتابتـه ضـوعبمو  ملـم وغیـر مضـطربا كـان فـاذا الكتابـة، شـكل

  المكتوبة.

 ومادتها:  الكتابة أداة
                                                

 ١١٧-١١٥م  ص١٩٨٠،مكتبة الخانجي،القاهرةالكتابة العربیة-الخطاطةعبدالعزیز الدالي.)١٤(
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 شـدیدا تتطلـب ضـغطا أدوات فهناك الكتابة طبیعة في واضح اثر المستخدمة الكتابة لأداة ان
 مـن الكتابـة اداة سـن لشـكل ننسـى لمـا ولا یسـیرا ضـغطا تحتـاج واخـرى الكتابـة، فـي اسـتخدامها عنـد
 الكتابـة شـكل فـي تـؤثر أمـور كلهـا متـأكلا، او مـدببا، كرویـا السـن یكـون كأن لكتابة،ا شكل في تاثیر
 الطبیعة یظهر ان معینه كتابیه اداة على الكاتب اعتیاد شأن من وان  طبیعتها على التأثیر عدم مع
 الـى أعمـال الكاتـب یـذهب فقـد مـره لأول كتابیـه لأداه الكاتب استخدام خلاف على صورها أحلى في
 شـأنها من یكون والتي الاداةالجدیدة استخدام نتیجة تواجهه قد عوائق ایة على للتغلب الواعیة دتهارا
 )١٥( للكتابة. العام المظهر في تؤثر ان

 :  الكتابیة الظروف

 أثنـاء فوضـع الكاتـب الكتابـة عملیـة أثنـاء الورقـة ووضـع الكاتـب وضـع الظـروف هـذه تشـمل
 ظـروف فـي الكتابـة یعتـادون علـى الأشـخاص مـن فكثیـر الكتابـة، طبیعـة فـي الاثـر لـه الكتابة عملیة

 واي الشـخص لهـذا الكتابـة طبیعـة مـن لا یتجـرأ جـزءا أصـبحت ان عنهـا نـتج معینـه كتابیـه واوضـاع
 واقـف او جـالس وهـو الكتابـة اعتـاد كمن الكتابة شكل في ان یؤثر شأنه من الكتابة ظرف في تغییر

 سـطح علـى موضـوعا یكـون كـأن الكتابـة عملیـة أثنـاء ع السـندلوضـ بالنسـبة الحـال وكـذلك مـنحن او
 شـأنها مـن یكـون التـي الأوضـاع مـن ذلـك وغیـر مهتـزا او مائـل عمـودي، أفقـي، خشـن، أملـس، لـین

  .الخط شكل التأثیر في

  للكاتب:  الصحیة الحالة

 خـط الشـخص فیتسـم المـریض الشـخص عـن یختلـف السـلیم الشـخص خـط ان بـه المسـلم مـن
 او نفـس عامـل اي لعـدم وجـود نظـرا وذلـك الاهتـزازات مـن ویخلـو والانسـیابیة، لطبیعیـةبا الطبیعـي
 فـان السـن فـي الكبیـر او المتعـب او المـریض الشـخص امـا الیـد حركة على التأثیر شأنه من جسمي
ه  بـین شـكل التناسق وعدم والطلاقة الانسیابیة الى وافتقاره والاضطرابات بكثرة الاهتزازات یتمیز خطَ

غیـر طبیعیـة، وكـذلك الحالـة  سـمات مـن ذلـك وغیـر الكلمـات بـین تفصـل التـي والمسـافات حـروفال
  )١٦( المادیة والاجتماعیة للكاتب لهما كبیر الاثر على الكتابة واسلوبها .

  

 :  السرعـــة
                                                

  ٥٢صم ١٩٧٩،دار المعارف،القاهرةلغتنا الجمیلة ومشكلات معاصرة)فاروق شوشة.١٥(

 ٦٢م ص٢٠٠١،دار نوبارللطباعة تونسحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.)١٦(
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 الخـط فـي شـكل تـؤثر وبالتـالي الكاتـب یـد مجال في تؤثر الشخص بها یكتب التي السرعة ان
 السمات في لا تؤثر انها الا وشكلها الكتابة، طبیعة في التأثیر شأنها من السابقه ملالعوا هذه كل و

 التمییـز علـى القـدرة لدیـه تكـون ان على الفـاحص ویجب للكاتب الفردیة الخطیة والممیزات صلیه ألا
  .الطبیعي وغیر الطبیعي الخط بین

 :  السرعــة عـامـل

 حـالات امـافي طبیعتهـا مـن وجـزءا الكتابیـة اتهسـم مـن وتعتبـر معینـه سـرعة معـدل كاتـب لكـل
 تغییـر مـن المتوخـاة الـى الغایـة تبعـا الكتابـة فـي الابطـاء او الأسـرع، الـى الكاتـب یلجـأ فقـد التصـنع
 كـان واذا الابطـاء الـى یلجـأ فانـه اخـر او خـط توقیـع وتقلیـد محاكـاة یحـاول كـان فـاذا سـرعته، معـدل
  )١٧( الخطیة. سماته لإخفاء الإسراع الى یلجأ فانه الكتابیة شخصیته إخفاء الى یهدف

 الخطیـة:  القاعـدة

 الرقعیه بأسلوب القاعدة الكتابة بها تكتب العربیة اللغه تتحدث التي البلاد في العام التوجه ان
 القاعـدة بأسـلوب الكتابـة الى التصنع والتزویر حالات في الكتاب بعض ویلجا بالاستقامة تتمیز التي

 الجـرات فـي التقـوس وبشـیوع منفصـلة، الـنفط وكتابة السین والشین حرف تسنین یزاتهامم ومن النسخ
   وغیرها.

 :  الألفـاظ حجـم

 الخطیـة فـي التكوینـات وخاصـة متقاربـا یكـون الطبیعیـة الكتابـة فـي والاحـرف الالفاظ حجم إن
 حجـم فـي فـاوتهنـاك ت فیكـون الطبیعیـة غیـر الكتابـة فـي امـا التماثـل الـى تصـل قـد التـي المتكـررة
 یختلـف حیـث المكـرر منهـا في وخاصة للتناسق یفتقر تفاوتا الواحد اللفظ الاحرف في وحجم الالفاظ
  )١٨( الحجم. او والتكوین الشكل حیث من سواء الاخرى عن مره في كل

  

 

  المعتادة:  غیر بالید الكتابة

                                                
  ٦٤م ص٢٠٠١،دار نوبارللطباعة تونسحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.).١٧(
  قمرجع ساب ٦٥، صحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.).١٨(
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 الكتابـة فـي عملیـة رىالیس او الیمنى اما الیدین احدى استخدام الكتابة طبیعة عناصر من إن
 عیـر الاخـرى الیـد الـى اسـتخدام الكاتـب یلجـأ قـد التصـنع حـالات وفـي اسـتخدامها. علـى والاعتیـاد
 وشـكلها طبیعتهـا فـي تغـایر بطریقـة الـى الكتابـة یـؤدي الـذي الامـر الكتابـة عملیـة فـي علیهـا المعتـاد

 بكثـرة المعتـادة غیـر بالیـد الكتابـة وتتسـم  المعتـادة الكتابـة بالیـد وخصـائص ممیـزات وخصائصـها
 واخـتلاف والانسـیابیة الاسـتقامة الى وافتقارها الخطیة الجرات في والانحناءات والتقوسات الاهتزازات

 فیهـا یكـون ونـادره قلیلـه حـالات وهنـاك الاخـرى عـن الكلمـه تفصـل التـي الجـرات والمسـافة أحجـام
 .بهـا الخاصـة الخطیـة سـماتها یـد لكـل كـونی الحالـة هـذه وفـي یدیـه بكلتـا الكتابـة علـى معتـادا الكاتـب
 والشـتم والسـب رسـائل التهدیـد في هي الطبیعیة غیر الكتابة الخبراء فیها یواجه التي الحالات واغلب

  )١٩( والاختلاسات.

 :  الخطیـة الجـرات

 یمكـن كلمه وهي الكلمه او المقطع او الحرف منها یتكون التي الوحدة بانها "هي الجره تعرف
 مختلـف فـي تسـیر العربیـة والكتابـة " الروقـه بسـطح الكتابـة قلـم التحـام بانهـا" لطشـت تفسـیرها

 التصـنع حـالات وفـي  الاتجاهـات مـن وغیرهـا والاسـتقامة والتقـوس والرأسـي الأفقي منها) الاتجاهات
 وتكـون والأفقي الرأسي الاتجاه الى الخطیة الجرات في الاتجاهات هذه من الحد الى الكاتب یلجأ قد

   القدیم ومن مزایاها . الكوفي بالخط شبیهه

 الأحرف. حبر اتصال زوایا وضوح  •

  .الثني مواضع في الخطیة الجرة تكسر  •

 الثني. مواضع في الخطیة الجرة تأثر عدم •

 اتجاهین. او للجرة واحد باتجاه یكون المداد •

  )٢٠(  .بالجرة ضغط درجة وجود • 

 

 وممیزاتها .  طالخطــو  المطلب السادس : أنــواع

                                                
 ٨٢م ص١٩٩٤،دار النهضة،مصركشف التزییف والتزویر)عبدالفتاح ریاض.١٩(

 ٨٤،مرجع سابق صكشف التزییف والتزویر)٢٠(
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ا شكلا الخطوط أجود من وهو الكوفي: الخط  ً ا ومنظر ـا، فأشـكال وتنسـیقً ً  فیـه الحـروف وتنظیم
الهجـــري ولـه  الثـاني القـرن مـن كتابتـه بـدأت وقـد بالتنقیط، أن تزین وجماله حلاوته من وزاد متشابهة،

 قواعد واضحة یتبین الاختلال فیها لغیر المتمرس لهذا الخط مباشرة .

تقانـا، وأصـعبها وجمـالاً لا منظـرا الخطـوط أروع مـنالثلـث:  خــط ٕ  هـذا اسـتعمال ویقـل كتابـة وا
ولأنـه  كتابتـه، لصـعوبة والجمـل الآیـات وبعـض العنـاوین علـى ویقتصـر كتابـة المصـاحف، فـي النـوع
ا یأخذ  ویحتاج الى من یتقنه . .الكتابة في طویلا وقتً

 وتجویـده بـه العنایـة والاهتمـام وبعـد ثلـث،ال خـط بحـروف المصـاحف كتبـتالمصـحفي:  الخط
   وهو من اصعب الخطوط ویحتاج الى جهد كبیر في كتابته . بالمحقق، سمي

ا وكـان كتـاب الـدواوین، فـي یسـتخدم كـان الـذي الرسـمي الخـط هـوالـدیواني:  الخـط  ً  مـن سـر
 كثیـرة مـذاهب ابتـهفـي كت وتوجـد ذلـك، بعـد انتشر ثم العثمانیة، الخلافة السلطانیة في القصور أسرار
 .واحد سطر على یكتب بأنه ویمتاز

 إلـى القیـروان نسـبة خـط یسـمى وكـان الكـوفي، الخـط مـن مشـتقالمغربـي:  – الأندلسـي الخط
هـذا  ویمتـاز إفریقیـا، وشـمال الأنـدلس فـي المكتوبـة نسـخ القـرآن فـي ونجـده المغـرب، عاصـمة القیروان

 كبیرة. استدارة حروفه باستدارة الخط

 التـي المعتـادة مـن الخطـوط  وهـو وسـهولة، بسـرعة یكتـب بأنـه النـوع هـذا یمتـازعـــة: الرق خـط
 .الوسطیة والقاف الفاء عدا مطموسة حروفه جمیع أن فیه والملاحظ العربیة، الدول معظم في تكتب

 إذ یتمیـز غیـره، عـن بـه یتمیـز خـاص طـابع لها التي الخطوط أجمل من یعدالفارســي:  الخط
 والمـدورة اللینـــة الخطـوط جمالـه وتزیـد مـن واحـد، اتجـاه فـي تنحـدر وكأنهـا فتبدو روفهح في بالرشاقة

  )٢١( توزیع وحسن وأناقة بدقة رسمت إذا لاسیما وأكثر مرونة الرسم في أطوع لأنها فیه،

  

  :  الیدوي الخط نظریة فردیه

                                                
 .٦٢م ، ص١٩٧٨)إبراهیم ضمرة،الخط العربي جذورة وتطوره،مكتبة المنار،الزرقاء٢١(
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 لشـیئین مـلتطـابق كا الكـون بهـذا یوجـد لا اي متطابقـة بصـوره نفسـها تكـرر لا الطبیعـة ان
 متطـابقتین منهمـا ورقتـین ظنـا ان شـجرة اوراق الـى نظرنـا فـاذا الكـون فـي التفـرد نظریـة مـن انطلاقـا

 الخلیـه التكوینـات دقـائق فـي اختلافـا الـدقیق نجـد والتحلیـل الفحـص عنـد اختلافـا فنجـد ذهنیـا قیاسـا
 نظریـة الكـون فـردت نطریـة عـن ویتفـرغ والخطوط الاصابع الرمل وبصمات حبات الشجر اوراق ومثل
 یقول الیدوي الخط عن شخصیته عن تعبر خطیه ومیزات خصائص له شخص كل الخط حیث تفرد

 طباعـة علیهـا تعكـس ومـراه لشخصـیته كامـل تسـجیل الشـخص خـط ان"   Teltcher )تلتشـر (
 دهیـ تخطهـا قلـم جـره كـل فـي وان الفطریـة ومواهبـه الشـعوریة واللاشـعوریة، ونزعاتـه وأفكـاره ومقدراتـه

تطـور  مـن حاضـره علـى طـرأ ومـا تجـارب مـن بـه مـر ومـا والضـعف القـوه نقـاط بـه  مـن عمـا تعبیـرا
  ".یملكها التي الفعلیة الطاقة كمیة حتى

 كاتبها الى معرفة للوصول الخطوط مضاهاة عملیة علیها تقوم الیدوي الخط فردیه نظریة وان
 الخطیـة والخـواص لال الممیـزاتخـ مـن الخـط تفـرد نظریـه علـى تعتمـد علمیـه قواعـد علـى بنـاء

 الكتابیـة خواصـها بكامل مجتمعه الأحوال حال من باي توجد ان یمكن لا شخص خط في الموجودة
 فـرد لكـل حیـث الشخصین، بین العلاقة كانت مهما اخر خط شخص في الخاصة وعناصرها العامة
صـفه  هـي والمیـزة شـخاصالأ مـن غیـره عـن بها یتمیز والتي الخاصة ألكتابیه الفردیة شخصیته كانت

 خطـوط العامـة بـین التشـابهات مـن هنـاك تكـون لـذلك واحـد بشـئ مختصـة هـي والخاصـة متكـررة
 ومثـل البشـر، مـن غیـره عن واحد وتمیزه شخص الا بها ینفرد لا كتابیة خواص هناك ولكن الكثیرین

 شـخص خـط عـن شـخص خـط لاخـتلاف كـان هو الید الكاتبة في ومتاصل متكرر واحدا اختلافا ان
 )٢٢( اخر.

 عنها. الكشف وسائل و والمستندات الوثائق المطلب السابع : تزویر

 أي أحـداث الحقیقیـین أصـحابها علـى بهـا والاحتجـاج والخطـوط التوقیعـات تقلیـد عملیـات إن
 مـن بیانـات أصـلا هـذه المسـتندات تحتویـه كانـت عمـا الصـحیحة والوثـائق المسـتندات فـي تغییـرات

 ویطلق صاحبه الحقیقي على به للاحتجاج بدایته لنهایته من محرر بإنشاء لتزویرا یكون وقد وأرقام
 صـاحبه عـن صـادر صـحیح محرر في تغیرات أحداث یستهدف .تزویر  جزئي أو كلي تزویر علیه

والذي یؤدي بذلك لضیاع الحقوق وأخذها بـدون اي وجـه حـق وهـذا مخـالف لاحكـام الشـریعة  الحقیقي
 یقع كما بالاستبدال أو الحذف أو بالإضافة التزویر سواء للتزویر طریقة من رأكث ویوجدالاسلامیة، 

 بالمونتـاج التزویـر عملیـات الأنشـطة هـذه ضـمن یقـع البصـمات، أو التواقیـع والأختـام علـى التزویـر

                                                
 . ٨٨م ص٢٠٠٦امعیة،مصر،دارالمطبوعات الجبحوث في التزییف والتزویر بین الحقیقة والقانون.یوسف الابیض.)٢٢(
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 وبـذلك الفعـل آخـر، محـرر علـى لصـقها ویـتم صـحیحة بصـمة أو خـتم أو إمضـاء انتـزاع حیـث یـتم
 .)٢٣(ثاني محرر على توقیعه هي مكتوبة واقعة ضاءالإم صاحب إلى ینسب

 الإمضاء : أو التوقیع معنى

 الخطـي الـذي الشـكل بأنـه التوقیـع معنـى تحـدد أن یمكـن الشخصـیة تحقیـق نظـر وجهـة مـن
 عـن بتمیـزه الفـرد یعـین شخصـیة فهـو الآخـرین للأشـخاص بالنسبة شخصیته لتحقیق الشخص یختاره

ـا یكتسـب الفـرد بموجبهـا الرابطـة هـذه ،)ثنائیـة رابطـة( هـي وقیعـهوت الفـرد بـین والعلاقـة الآخـرین  حقً
 هـو الآخـرین قبـل مـن هـذا الإمضـاء اقتبـاس وأن إمضائه استخدام یمكنه الذي الوحید أنه في خاصا
 لـه المطلـق المالـك هـو الإمضـاء صـاحب وبالتـالي فـإن الجنائیـة القـوانین معظـم علیهـا تعاقـب جریمة

 ولا عنهـا التنـازل له یجوز لا إذ خاصة سمات لها الملكیة وهذه  .القانون یةبحما یتمتع هذه وبصفته
للحضـور  للضـمانة، للتقیـد، للقبـول، ردیفـا یعتبـر الفـرد توقیـع فـإن وكـذلك أو تـأجیره إعارتـه یسـتطیع
 تنشـأ إیجـابي التـزام قـانوني هـذا عملـه علـى ویترتـب الـنص هـذا یتضـمن بمـا ملـزم فهـو عامـة وبصفة

 قـد فإنـه وبالمقابـل قضـائیة، نتـائج علیهـا مـن یترتـب ممـا تنبـع الأهمیـة هـذه .هامـة قانونیـة نتـائج عنه
  .العدالة تدخل الذي یستدعي الآمر یزور، أو ینتحل أو یغتصب

 وأنواعه:  التوقیع

قـرار حیـث للشـیكات بالنسـبة وخاصـة النـابض القلـب هـو المسـتند علـى التوقیـع إن ٕ  مـن یعتبرا
 .ومنها من الإمضاءات نوع من أكثر ویوجد المستند صلب بصمة التوقیع صاحب

 العادي : التوقیع  −

 التكوینات : مدمج التوقیع  −

  المركب : التوقیع  −

 التوقیع بالاشارة : -

 والتنقـیط التكـوین كاملـة ومقاطعهـا ألفاظهـا تكتـب توقیعـات عـن : عبـارة العـادي التوقیـع
بهـذا  المحـددة التوقیـع علـى یبـدو قـد مـا الا ادیـةالع الكتابـة ذلـك فـي شـأنها عـن بعضـها ومنفصـلة
 علـى الیـد اعتیـاد إرجاعه إلى یمكن بما الخطیة الدرجة في نسبي وارتقاء الكتابة سرعة من الأسلوب

 إجـراء وعنـد معاملـة كـل فـي ذلـك واحدة وتكرار كتابیة وحدة صورة على جمیعها بألفاظ التوقیع كتابة
                                                

 . ٧٠-٦٦م ص٢٠٠١،دار نوبارللطباعة تونسحدود الثبات العلمي في قضایا التزییف والتزویرریاض بصله.).٢٣(
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 أو الكتابیـة الحركـة خـواص عنصـر فقـدان فـإن الأسـلوب هـذاب محـرر توقیـع علـى المضـاهاة عملیـة
 المزور كون مزور التوقیع أن یعني هذه العناصر من أي فقدان أي العام المظهر أو الكتابة أسلوب

 .الثلاثة مجتمعة العناصر إتیان یستطیع لا

 شـكل علـى تكـون قـد شـتى أشـكال ذات خطیـة تكوینـات عن : عبارة التكوینات مدمج التوقیع
 وغیـر معقـدة أو مبسـطة التفافـات شـكل علـى أو مائلـة عامودیـه أو مائلـة أو مسـتقیمة أفقیـة خطـوط

 في صلة لها أي یكون لا وقد الاسم من الأحرف ببعض الأشكال هذه ترتبط وقد ذلك من الأشكال،
    .الكاتب الفریدة ممیزات من تعد الأشكال وهذه التوقیع لصاحب الاسم أحرف

 فـي بهـم تنشـأ قـد خاصـة أسـالیب كتابتهـا فـي أصـحابها یسـلك التواقیـع : هـذه المركـب التوقیـع
ا مـن الحـالات كثیـر الطریقـة  بهـذه المكتـوب التوقیـع ویتمیـز العادیـة الكتابـة أسـالیب عـن بعیـدً

 التالیة:  بالخصائص

 یتجـاوز الكاتـب الأسـلوب بهـذا المكتوبـة التوقیعـات مـن كثیر ففي الفصل، بأحرف التقیید عدم
 مقـاطع عـدة علـى التـي تحتـوي الأسـماء بعـض أن حتـى الأحـرف هـذه بعـد الكتابـة فصـل قاعـدة عـن

 الكتابة سرعة على یترتب قد  .واحد وكأنها مقطع واحدة متصلة قلمیه بحركة متصلة تكتب منفصلة
 منهـا أبسـط أخـرى تكوینـات إلـى المعقـدة التكوینـات الخطیـة بعـض اختـزال التوقیـع مـن النـوع هـذا فـي

 أسـم فـي خطـي موجـود تكـوین أو حـرف إلـى ترجـع التفـاف حركـة أي أن التوقیعـات هذه في ظوتلاح
ا .التوقیـع صـاحب ً بألفاظهـا  علاقـة لـه یكـون لا قـد خطـي تكـوین التواقیـع هـذه إلـى یضـاف مـا كثیـر
 .التكوینات والتواقیع مدمج العادیة التواقیع بین یجمع التواقیع من النوع وهذا ومقاطعها، الأصلیة

 والمسـتندات والأوراق المعـاملات علـى للتأشـیر الیـومي العمـل فـي یسـتخدم:  الإشـارة قیـعتو 
 یغلـب علیهـا التـي القلمیـة الحركـات مـن ممكنـة كمیـة أقـل علـى باحتوائـه التوقیـع هـذا حیـث یتصـف

ـا طابعهـا ویكـون التكـوین فـي الاسـتقامة ً  لا قـد أنهـا بـل عـن التعقیـدات البعیـدة والبسـاطة السـرعة دائم
 لا الإشـارات وهـذه .التوقیـع إلـى منهـا إلـى العلامـات أقـرب التواقیـع هـذه وتعتبـر لهـا مدلول أي حملت

 )٢٤( .والمستندات العقود في لها ولا قیمة الكتابة ثبوت مبدأ اعتبارها یصح ولا التوقیع عن تغني

 : المزورة التوقیعات

 توقیعـات الحصول على بهدف والمحاكاه التقلید طرق أحدى كاتبها سلك التي التوقیعات وهي
 علـى تتوقـف بوسـائل عدیـدة تـتم التوقیعـات تزویـر وعملیـة  الصـحیحة التوقیعـات مظهرهـا فـي تشـبه

                                                
 . ٨٨م ص١٩٧٢،دائرة المعارف،مصرالحدیث في التزویر والتزییف.)د.احمدالسید الشریف٢٤(
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 فـي نجـاح مـن یحقـق ومـا یـد تحـت التـي والإمكانـات الشخصـیة بالكتابـة ومقدرتـه المـزور إلمـام مـدى
 كشـف كیفیـة علـى تتعـرف حتـىو  .بهـا یتمتـع التـي والمهـارة ینتجـه الـذي بالأسـلوب العملیـة رهـن هـذه

  هي:  الرئیسیة التواقیع تقلید أسالیب محاكاة إلى نتطرق أن بد لا المزورة التوقیعات

  المطلب الثامن : طرق التزویر .

  النظري: التقلید طریقة

 الموجـودة بـالتوقیع القلمیـة والحركـات الخطیـة التكوینـات بدراسـة الطریقـة بهـذه التزویـر یـتم
ا التكوینـات  والحركـات هـذه محاكـاة محاولـة ثـم توقیعـه تقلیـد رادالم للشخص الصحیح  مـا أقـرب تقلیـدً

 التوقیـع أن المـزور یحسـب حتـى المحاولـة تتكـرر هـذه وقـد الكتابـة إلـى منـه النظـري الرسـم إلى یكون
 اسـتعمال ویكثـر بینـه بینهـا التمیـز یتعـذر بدرجـة التوقیعـات الصـحیحة یشـبه باصـطناعه قـام الـذي
 بطریقـة المـزورة التوقیعـات وتتسـم الشـیكات وخاصـة المصـرفیة المعـاملات فـي للتوقیع لنظريا التقلید
 )٢٥( .على تزویرها الدالة السمات من بالعدید النظري التقلید

 المباشر:  النقل طریقة

 وقـدیتطلب وسـیط اسـتخدام بواسـطة تقلیـده المـراد التوقیـع إلـى المباشـر النقـل فـي التزویـر یـتم
عادة إضافات من اللمسات بعض إجراء الأمر ٕ  .النهائي الشكل حتى یأخذ المزور التوقیع على وا

 :  وسیط استعمال طریقة

 وفـي لأي سـبب المباشـر النقـل تعـذر حـال فـي التوقیعـات تزویـر فـي الوسـیط طریقـة تسـتعمل
 توقیـع إلى الوصول ویهدف وجهة نظره من أفضل نتائج على یحصل سوف أنه المزور اعتقاد حال
 وفكـر إمكانیـات علـى یتوقـف الوسـیط ونـوع الأبعـاد والشـكل، حیـث مـن الصـحیح التوقیـع مـع اثـلیتم

 اسـتخدام .كربـون ورق او شـفاف ورق أو صـلب جسـم یكـون قـد الوسـیط المسـتخدم وعـادة المـزور
 الصلب :  الجسم

 الصـحیح (الأم) التوقیـع بوضـع المـزور یقـوم حیـث الضـغط بطریقـة بـالتزویر یعـرف مـا وهـو
 أو المـدبب الجسـم باسـتخدام  الأم الخـط أو التوقیـع علـى الضـغط ویـتم تزویـره المـراد المسـتند فـوق

 أو بالضـغط المـزور السـند علـى الام مماثلـة للتوقیـع صـورة علـى لـذلك نتیجة فیحصل ثقوب بأحداث

                                                
 .٨٩م ص١٩٧٢،مصر،دائرة المعارفالحدیث في التزویر والتزییف.)د.احمدالسید الشریف٢٥(
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 توقیـع علـى یحصـل وبـذلك بـالقلم الثقـوب أو الضـغط علـى أمـاكن بالإعـادة المـزور ویقـوم الثقـوب
 )٢٦( .الخط الأم أو للتوقیع لمماث

 شفاف:  ورق استخدام

 تشـبه وهـذه الطریقـة رصـاص بقلـم الصـحیح التوقیـع لنقـل الشـفاف ورق باسـتخدام المـزور یقـوم
 التوقیـع علـى الحصـول وبعـد .قبـل التلامیـذ مـن ورسـمها الجغرافیـة الخـرائط رسم طریقة كبیرة حد إلى
 إزالـة یتم و السند صلب في استعمالها تم بمادة كتابیة أو ةسائل مواد باستخدام علیه الإعادة یتم الأم
 المطاط. من ممحاة بمحوها بواسطة الرصاص القلم مادة

 الكربون:  ورق استعمال أسلوب

 صورة یحقق المزور حیث الكربون باستخدام التزویر كشف بصعوبة المزورین من كثیر یعتقد
بعادها أوضاعها في مماثلة ٕ  توقیـع مـن بـالكربون منقـول توقیـع علـى للحصـول فیهد حیث .للكتابة وا

 هـذا سـمات ومـن الصـحیح التوقیـع صـاحب غیـر آخـر شـخص بیـد عملیـة النقـل وتكـون صـحیح
 .مسـارها فـي الكتابیـة الحركـة خـواص عـن ببعـدها تتسـم للإعـادة الكتابیـة أن الجـرات الأسـلوب
 الخـداع وقیـع بطـرقالت صـاحب مـن خلسـة تؤخـذ صـحیح توقیـع مـن كربونیـة صـورة علـى الحصـول

 بالإعـادة المـزور ویقـوم محـرر بـالكربون توقیـع على المزور یحصل وبذلك كربون ورقة یوضع وذلك
 )٢٧( .سائل مداد في التوقیع على

 الیدویة . الخطوط المطلب التاسع : مضاهاة

 هـي الـبعض بـل یظنهـا والتـي الاجتهادیـة بالعملیـة لیسـت الیدویـة الخطـوط مضـاهاة عملیة إن
 الكـاتبین، مـن عنـه مـن حـررت معرفـة الخطـوط مضاهاة من والهدف علمیة، أسس على تقوم ةعملی
 بكامـل تجتمـع أن یمكـن لا خطیـة ممیـزات وخـواص لـه شـخص لكـل أن علمیـة حقیقـة علـى تقـوم

 لكـل بینهمـا وأن العلاقـة كانـت مهمـا آخـر شـخص خـط الخاصـة فـي وعناصـرها العامـة خصائصـها
 العامـة الفردیـة النظریـة والمتفرعـة مـن الیـدوي الخـط فردیـة نظریـة مـن ةنابعـ الكتابیـة شخصـیته كاتب
 تشـابه أن علـى یـدلنا وهـذا وعظمتـه بقـدرة الخـالق تشـهد والتـي ) نفسـها تكرر لا الطبیعة( الكون لهذا

  . الإطلاق على یحدث أن لا یمكن والممیزات الصفات وبكل الخطوط

                                                
 . ٩٠م ص١٩٧٢،دائرة المعارف،مصرالحدیث في التزویر والتزییف.)د.احمدالسید الشریف٢٦(

 مرجع سابق  ٩٢-٨٩،صالحدیث في التزویر والتزییف)٢٧(
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ولـذلك فـأن  ،الخـط فردیـة نظریـة مـع وتتماشـى رجتنـد انهـا وحروفهـا العربیـة اللغـة ممیـزات ومـن
  .من عوامل التوافق بین الشعوب ما یلي :

 :  اللغـــــة

 فلهـا اللغـة العربیـة وكـذلك غیرهـا عـن تتمیـز وخصـائص ممیـزات العـالم لغـات مـن لغـة لكـل 
 دعـد كثـرة هـو العربیـة یمیـز كتابتهـا مـا أكثـر ومـن العـالم لغـات بـاقي عـن تمیزهـا وخصائص ممیزات
ا الكثیر في المقاطع من المتعدد والكم" .المقاطع  له ألا یكون یكاد أمر وهو العربیة، الكلمات في جدً

 عملیـة یجـري الذي الخبیر یكون أن المفضل من لذلك "اللاتینیة بالحروف المكتوبة اللغات في مثیل
ـا العربیـة باللغـة المكتوبـة فـي الأوراق والمضـاهاة المقارنـة ً  الجـرات دراسـة علـى أقـدر لأنـه عربی

ـا العربیـة والحـروف والمقـاطع ً  قـرار فـي جـاء وقـد .الأجنبـي الخبیـر مـن وممیزاتهـا بخصائصـها وملم
 یلي:  ما الأردنیة التمییز محكمة

التـي  ونـوع الخطـوطاللغـة  یعرفـون لا كـانوا أن المضـاهاة خبـراء تقریـر علـى الاعتماد یجوز "لا
 ."التوقیع بها كتب

  .الأخرى الشعوب عن تختلف خطیة وممیزات خصائص بشع لكل إنالشعـب: 

ا الشـخص لمهنـة إنالمهنــة:  ً خطیـة  خصـائص فهنـاك الخطیـة، وخصائصـه مزایـاه فـي تـأثیر
 والثقـافي الفكـري في المسـتوى تقارب من بینهم لما نتیجة وذلك واحدة مهنة تجمعهم من بین مشتركة
ـا واحـدة هـي المسـتخدمة المصطلحات وحتى ً  والحـدادین النجـارین و المهندسـین لمصـرفینمثـل ا تقریب

 .وغیرهم

لمبـدأ  أعمـالاً لا الآخـر الشـخص عـن بهـا یختلـف خطیـة بخصـائص یمتـاز شخص كلالفــرد: 
  )٢٨( ..الیدوي الخط فردیة

  المبحث الرابع: 

  معرفة هویة الحضارات القدیمة بواسطة النقش بالخطوط الاثریة.

الســـابقة و تشـــمل المبـــاني و الادوات و الملابـــس و  الاثـــار هـــي المخلفـــات المادیـــة للحضـــارات
الاسـلحة و التحـف و مـا نقـش علــى الجـدران فهـذه الاثـار تحیـي الماضــي و تمثلـه فنـتمكن مـن معرفــة 

                                                
 ١٠٢- ٩٨م، ص١٩٩٤،دار النهضة،مصركشف التزییف والتزویر.عبدالفتاح ریاض. )٢٨(
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الحضــارات الســابقة. یعتبــر التــراث الحضــاري المعمــاري وغیــره علــى اخــتلاف أنواعــه وأشــكاله مبعــث 
ـر عـن الهویـة الوطنیـة وصـلة وصـلواعتزازها ودلیلاً على عراقتها  فخر للأمم ّ  وأصـالتها، أي أنـه معب

، فقــد شــهد العــالم منــذ القــرن التاســع عشــر حتــى الآن الكثیــر مــن المكتشــفات بــین الماضــي والحاضــر
الأثریــة التــي قــادت إلــى استكشــاف معــالم حضــارات كانــت مجهولــة كالحضــارة المصــریة القدیمــة التــي 

فتحولــت بفضــل فــك رموزهــا إلــى حضــارة مقــروءة للعــالم، كــان المؤرخــون ینســجون حولهــا الأســاطیر، 
ومن هنا فإن الخطوط والكتابات هـي إحـدى الوسـائل المهمـة التـي تقودنـا إلـى معرفـة الإنسـان وتطـور 

  الحضارات. 

المخلفـات الحضـاریة معینـاً علـى دراسـة وتطـور  خدمـة قضـایا الأمـة الثقافیـة والقومیـة حـین نعـد
نمـاء المعلومـات التاریخیـة، ومنهـا خدمـة الحیـاة الاقتصـادیة  حـث العلمـيالحضارة والفنون، ومادة للب ٕ وا

فـات الحضـاریة والاهتمـام بهـا وصـیانتها فهي تؤلف مادة هامة ة فكثرة الآثار والمخلّ ّ  للصناعة السیاحی

نفـاق مــا یدخرونـه مــن أمـوال وفــي هـذا فائــدة للبلـد ٕ والزائـر لقــد غــدت  وترمیمهـا تشــجع أفـواج الســیاح وا
وتــونس وســوریة وغیرهـــا  یل الســیاحیة أساســیة لكثیــر مـــن البلــدان فــي العــالم العربـــي كمصــرالمــداخ

ـر عمــا تتمتـع بــه  وغیرهـا. و تعتبـر تراثــاً أصـیلاً یتصــل بشخصـیة الأمــة ویعطیهـا الطــابع ّ الممیــز ویعب
یحـدد مسـتواها فـي الـذوق والحـس الإبـداعي  من حیویة وقدرة على حل المشاكل الخاصة بالحیاة، كما

ومـن امثلـة علـى ذلـك عنـدما اكتشـف المنقبـون آثـار رأس شـمرا فـي  .درجة تقدمها في العلـوم والفنـونو 
ســوریة عثــروا علــى ملاحــم تــدور حــول الأدب الــدیني والطقــوس والزراعــة وســواها، أمــا النقــوش التــي 

ــت بــالأحرف  ١٩٢٩اكتشــفت فــي مدینــة أوغاریــت فــي ســوریة عــام  طّ والمحفــورة علــى الآجــر فهــي خُ
عثـر فـي  ١٩٤٩نیقیة نفسها، ویعود تاریخها الى مطلع القرن الرابع عشر قبل المیلاد. وفـي العـام الفی

  )٢٩( رأس شمرا على أجرة حفرت علیها الحروف الاثنان والعشرون، مرتبة وفق الترتیب الهجائي.

شـمالي الحجـاز، وهـي تنسـب إلـى شـعب مـن شـعوب العـرب یعـرف  فـي قامـت مملكـة الأنبـاط 
. اتخـذ الأنبـاط اللغـة الآرامیـة لغـة  ن باسم النبط وذلـكعند الیونا خـلال القـرن السـادس المـیلادي تقریبـاً

القـدیم،  والنبطیة والخط النبطي على هذا النحو خط (آرامـي) ولكنـه متطـور مـن الخـط الآرامـي للكتابة
   .ولذلك عرف بالخط النبطي تمیزاً له عن بقیة الخطوط الآرامیة

قم النمـارة ومن الامثلة ایضا على ُ م 238 شـرقي حـوران ویرجـع إلـى سـنة فـي ذلك : من أقدم الر
 مؤرخـة أیضـاً  وقد أرخ به قبر أمرئ القیس بن عمرو من ملوك الحیرة. كما عثر علـى كتابـات نبطیـة

والخـط النبطـي قریـب مـن الخـط الكـوفي القـدیم الأمـر الـذي دعـا الكثیـر مـن العلمـاء  .جرش ومادبا في
قفـراء  الخـط مشـتق مـن الخـط النبطـي. أمـا بـلاد الأنبـاط فتتمیـز بأنهـا بـلاد جبلیـةالقـول بـأن هـذا  إلـى

                                                
 ٨٠-٦٧م ص١٩٩١،دار قتیبة للطباعةوالنشر التوزیع،بیروت لاميمدخل الى علم الجمال الاس) عبد الفتاح رواس.٢٩(
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فطبعـتهم بطابعهـا فعرفـوا  وقلیلة المیاه وتكثر فیها المرتفعات الصخریة الوعرة وهذا إنعكس على النـبط
أي الصـخرة ) البتـراء(عاصـمتهم فتسـمى بــ  بشـدة المـراس و العنـف كمـا عرفـوا بمـیلهم إلـى الغـزو، أمـا

الـرقیم وهـي تسـمیة عربیـة أطلقـت علـى آثـار  الصـخر كمـا تعـرف أیضـا باسـم فـي وكـذلك تعنـي الشـق
فهـا العـرب إلـى الـرقیم  هذه المدینة بعد ظهور الإسلام ولعلهـا كلمـة ّ معربـة لاسـم ثـانٍ لهـذه المدینـة فحر

ــ العصــر الأمــوي بوجــه خــاص وكــا فــي التــي اشــتهرت أطلالهــا ن ن ینزلهــا الخلیفــة الأمــوي یزیــد ب
أحسـن التقاسـیم إلـى  كتابـة فـي أشـار المقدسـي عبـدالملك أمـا الأن فـالبتراء تعـرف بـوادي موسـى وقـد

الصـخور ولعلـه یقصـد بهــذه  فـي أبنیتهـا المنحوتـة كمـا وصــف الإصـطخري بعـض البتـراء موضـوع
 بقیـة منشـآت الصـخر شـأنه شـأن فـي منقـور الأبنیة الصخریة، البناء المعروف باسم الخزنة وهـو بنـاء

إنهـا تعتبـر مركـز التجـارة  القـرن الأول المـیلادي إذ فـي والبتـراء لهـا أهمیتهـا التجاریـة آنـذاك  .لبتـراءا
ملتقـى الطـرق  فـي أهمیتهـا كمحطـة تجاریـة القادمة من جزیرة العرب، وموقعهـا هـذا سـاعد علـى ازدیـاد

 )٣٠( .غرباً  التجاریة من العراق شرقاً والیمن جنوباً وسوریاً وفلسطین شمالاً ومصر

ـي فهـي عربیـة لغتهـا  فـي وتعد حضـارة الأنبـاط حضـارة مركبـة علـى حـد قـول الـدكتور فیلیـب حتً
یوناني وروماني وقد تبقت مـن آثـار الأنبـاط العدیـد  دیانتها، أما فنها فهو في كتابتها وسامیة في آرمیة

ح الـذي یفضـي إلـى أشرنا بالخزنة ومنها آثـار المسـر  الصخر والتي تعرف كما في من العمائر المنقورة
الصخر ومن أهمها أیضاً بنـاء یعـرف بالـدیر  في الطبیعیة أو المحفورة سهل فسیح تتناثر فیه الكهوف

متـراً یـزدان بواجهـة مـن الطـراز  ٤٥إرتفاعـة حتـى  متـراً ویصـل ٥٠وهو بناء ضخم یبلـغ عرضـه نحـو 
لنبطي بـالفن الهللنسـتي والنقـوش البناء ا تدل على تأثر فن البتراء الهللنستي، ومن هنا فإن معظم آثار

 .الأنبـاط جنوبـاً و غربـاً حتـى سـیناء وشـمالاً حتـى حـوران هي كتابة نبطیة وهذا یدل علـى امتـداد نفـود
)٣١(  

ومـن الظـواهر الإسـلامیة وجـود كلمـة (بسـم االله) علـى المسـكوكات الإسـلامیة، ووجـود البسـملة        
هــ، وعلـى شـاهد قبـر عبـد الـرحمن بـن ٢٢ة الطویلـة سـنة كاملة (بسم االله الـرحمن الـرحیم) علـى البردیـ

هـ، وظهور التاریخ الهجـري علـى البـردیتین، وعلـى شـاهد قبـر عبـد الـرحمن بـن ٣١خیر الحجري سنة 
خیر نفسه، فأما البسملة فقـد كـان أول مـن افتـتح الكتابـة بهـا هـو رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، إذ 

اللهــم) ثــم تحــول فــافتتح الكتــاب بـــ(بسم االله) ثــم تركهــا فكتــب (بســم كــان یفتــتح الكتــاب بقولــه: (باســمك 
االله الــرحمن) ثــم تــرك ذلــك كلــه فكتــب: (بســم االله الــرحمن الــرحیم)، وذلــك بحســب ورود كــل منهــا فــي 

  )٣٢( الآیات القرآنیة، وأصبحت بعد ذلك سنة یتبعها المسلمون في كتاباتهم.

                                                
 ٧٥-٧٠م ص١٩٦٩،الجزء الثاني،ترجمة عرفات النور،المطبعة الاردنیة،عمانرحلة في سوریا والاردنیوهان بیركهارت.) ٣٠(

 ٥٥-٥٠م ص١٩٧٩،دار النهضه العربیة،القاهره مدخل الى الاثار الاسلامیةحسن باشا.) ٣١(

 مصدر سابق.١٤م ص١٩٣٨، الوزراء والكتابهـ)،٣٣١بوعبداللع محمدبن عبدوس ت ()الجهسیاري. ا٣٢(
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، وكـان الأنبـاط یؤرخـون بسـنین حكـم ملـوكهم، أما ظهور التاریخ علـى النقـوش فقـد          كـان قـدیماً
وكانت العرب تؤرخ بعام الفیل، فلما كـان زمـن عمـر رأى اسـتعمال التـاریخ الهجـري، مـن هجـرة رسـول 
االله صلـى االله علیــه وسـلم إلــى یثـرب مدینــة الرسـول، وكــان قـرار عمــر فـي ذلــك فـي شــهر محـرم لســنة 

  )٣٣( سبع عشرة أو ثمان عشرة للهجرة.
والــذي یعنینــا مــن ذلــك أن نصــل إلــى معرفــة أمــرین: الأول: صــورة الحــروف التــي كــان یكتــب        

بها قبل الإسلام، والأمر الثاني: أقصى زمن نسـتطیع أن نـؤرخ بـه وجـود الكتابـة العربیـة قبـل الإسـلام 
بقة علــى بهــذه الحــروف التــي عرفنــا صــورها. وســبیلنا إلــى معرفــة ذلــك أن نتتبــع النقــوش العربیــة الســا

 الإسلام. وقد عثر المنقبون على نقوش عربیة شمالیة: ثمودیة ولحیانیة ونبطیة. 

وتكتسب الاثار اهمیة كبیرة لانها مصدر حقیقـي و صـادق لكتابـة التـاریخ القـدیم، و ذلـك لانهـا 
اثــار وجــدت فــي الامــاكن التــي فیهــا الحضــارات و هــي مــن انتــاج ابنــاء تلــك الحضــارات التــي وجــدت 

تعبـر عــن انمـاط حیــاتهم و اسـلوبهم وطریقـة كتابــاتهم، ومـا زالــت هـذه الاثـار باقیــة حتـى یومنــا  فیهـا و
هذا تشهد على قیام تلك الحضارات منذ الاف السنین و التي مـا زلنـا الـى یومنـا هـذا نسـتفید منهـا فـي 

  معرفة انماط الحضارات.

                                                
  مصدر سابق.٢٠م ص١٩٣٨، الوزراء والكتاب)٣٣(
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 المبحث الخامس: 

 اهمیة الخط العربي في تحقیق المخطوطات

تدور كلمة "التحقیق" فـي اللغـة حـول: إحكـام الشـيء وصـحته والتـیقن، والتثبـت. ففـي مقـاییس اللغـة: یقـال:            
 .ثوب محقق إذا كان محكم النسج 

وفي اللسان: وحقه یحقه وأحقه كلاهما أثبته،  یقال: حققت الأمر وأحققته: أي كنت على یقین فیه.          
وحق الأمر یحقه حقاً وأحقه. كان منه على یقین، تقول: حققت الأمر وأحققته إذا وصار عنده حقاً لا شك فیه، 

  . )٣٤(كنت على یقین منه
أما عن المدلول الاصطلاحي للتحقیق، فهو: "إخراج الكتاب على أسس صحیحة محكمة من التحقیق العلمي في 

طأ، والنقص، والزیادة". أو "إخراجه بصورة عنوانه، واسم مؤلفه، ونسبته إلیه، وتحریره من التصحیف والتحریف، والخ
مطابقة لأصل المؤلف أو الأصل الصحیح الموثوق إذا فقدت نسخة المؤلف". فالتحقیق هو: "أن یؤدي الكتاب أداء 
صادقاً كما وضعه مؤلفه كماً وكیفاً بقدر الإمكان، فلیس معنى تحقیق الكتاب أن نلتمس للأسلوب النازل أسلوباً هو 

أو نحل كلمة صحیحة محل أخرى صحیحة بدعوى أن أولاهما أولى بمكانها، أو أجمل، أو أوفق، أو أعلى منه، 
ینسب صاحب الكتاب نصاً من النصوص إلى قائل وهو مخطئ في هذه النسبة، فیبدل المحقق ذلك الخطأ، ویحل 

وجز عباراته إیجازاً مخلاً محله الصواب، أو أن یخطئ في عبارة خطأ نحویاً دقیقاً فیصحح خطأه في ذلك، أو أن ی
فیبسط المحقق عباراته بما یدفع الإخلال، أو أن یخطئ المؤلف في ذكر علم من الإعلام، فیأتي به المحقق على 

نما هو أمانة الأداء التي تقتضیها أمانة التاریخ فإن متن  ٕ ، وا ، أو تصحیحاً صوابه.. لیس تحقیق المتن تحسیناً
لى عصره وبیئته، وهي اعتبارات تاریخیة لها حرمتها، كما أن ذلك الضرب من الكتاب حكم على المؤلف وحكم ع

 .)٣٥(التصرف على حق المؤلف الذي له وحده حق التبدیل والتغییر"

  المطلب الاول : التعریف .

  اللغة: تعني في كلمة تحقیق

ــــا: إذا أحكمتــــه، وصـــــححته. التصــــحیح والإحكــــام، قــــال ابــــن   الأعرابـــــي: أحققــــت الأمــــر إحقاقً
مطابقـة لحقیقتهـا فـي النشـر كمـا وضـعها صـاحبها  اصطلاحا: الاجتهـاد فـي جعـل النصـوص المحققـة

  لفظا ومعنى.

                                                
  ٣٢م ص١٩٥٦، مادة حقق، دار صادر،طبعة بیروتلسان العرب) ابن منظور، ٣٤(
  .٣٦هـ، ص١٤٠٢،الطبعة الاولى،مكتبة العلم ،جدة تحقیق التراث) عبدالهادي الفضلي، ٣٥(
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  تعني في اللغة: كلمة مخطوط

ــــــــــد ســــــــــواء كــــــــــان كــــــــــل مــــــــــا ــــــــــا أو وثیقــــــــــة أو نقشــــــــــاً  كتــــــــــب بخــــــــــط الی ــــــــــى كتاب  .حجــــــــــر عل
.  المخطوطــةالیــد لایتجــاوزه إلــى غیــره مــن الأشــكال  اصــطلاحا: یقتصــر علــى الكتــاب المكتــوب بخــط

الوثیقــة: مــا .  متــأخراً  المطبــوع، وقــد ظهــر هــذا المصــطلح ویســمى المخطــوط تمییــزا لــه عــن الكتــاب
  .أكثر الكتاب فإنه یتناول موضوعا أو واحدا. أما تناولت موضوعا

أمر جلیل یحتاج من الجهـد والعنایـة إلـى أكثـر مـا یحتـاج إلیـه التـألیف، حتـى  -إذن-فالتحقیق 
: "ولربمــا أراد مؤلــف الكتــاب أن یصــلح تصــحیفاً أو كلمــة ســاقطة، فیكــون -قــدیماً -لقــد قــال الجــاحظ 

إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشریف المعاني، أیسر علیه من إتمـام ذلـك الـنقص حتـى یـرده إلـى 
  .)٣٦(موضعه من اتصال الكلام"

لنصـوص قـد عرفـوا التحقیـق، لا سـیما عنـد توثیـق النصـوص وخاصـة ا-فالعلماء العـرب قـدیماً 
كـل هـذا وغیـره یـدل علـى أن أسـلافنا الأفـذاذ كـان و  الشرعیة، فقد كـان لهـم منـاهج یتبعونهـا عنـد ذلـك.

عنــدهم منــاهج عنــد التــألیف والتحقیــق تكــاد تقتــرب مــن منــاهج المحــدثین، إلا أنــه مــع هــذا كلــه ومــع 
م بـه المحققـون، بدایة الاشتغال بالتحقیق في العصر الحدیث لـم یكـن ثمـة مـنهج معلـوم یمكـن أن یلتـز 

نمــا كــان لكــل مــنهم طریقتــه ومنهجــه، علــى أنــه قــد اســتمدت بعــض هــذه الطــرق مــن منــاهج العلمــاء  ٕ وا
المســلمین فــي توثیــق النصــوص وخاصــة النصــوص الشــرعیة، كمــا اســتمد بعضــها الآخــر مــن منــاهج 

ر فـي تقنـین المستشرقین فـي نشـر التـراث القـدیم. ومـع مـرور السـنین بـدأت الخبـرات تتـراكم وبـدأ التفكیـ
  .)٣٧(هذه العملیة ووضع الضوابط التي تحكمها

  المراد تناولها في موضوعنا هذا : صفات المحققمن 

الحـــب والتعلـــق بتراثنـــا المخطـــوط، ومعایشـــة، وتوثیـــق الصـــلة بـــه علـــى نطـــاق واســـع قـــراءة  -١
  نواع خطوطه. ودراسة، وخبرة ودرایة بأسراره ودقائقه وخصائصه، وأسالیب تدوینه، ومناهج كتابته، وأ

الخبـــــرة والتمـــــرس بتحقیـــــق المخطوطـــــات، والدراســـــة الواســـــعة بأصـــــول تحقیقهـــــا، ومعرفـــــة  -٢
أصولها، وما كتبت به من خطوط متنوعـة، مشـرقیة ومغربیـة، وفارسـیة.. ویسـتتبع ذلـك التمـرس بـنهج 

                                                
      ٤٥م ص١٩٣٨،تحقیق عبدالسلام هارون،طبعة الحلبي،مصرالحیوان ) الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر،٣٦(
  ١٣٢هـ ص١٤٠٦،طبعة الخانجي، القاهرهمنهج تحقیق التراثبین القدامى والمحدثین) الدكتور رمضان عبد التواب.٣٧(
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ن النســـاخ ومصـــطلحات القـــدماء فـــي الكتابـــة، مثـــل علامـــات التضـــبیب، واللحـــق، والإحالـــة.. ولابـــد مـــ
معرفـــة اصـــطلاحات القـــدماء فـــي الضـــبط بالشـــكل، وعلامـــات إهمـــال الحـــروف غیـــر المعجمیـــة، ومـــا 

  یسمى بالتعقیبة. 

الإلمـــام الواســـع باللغـــة العربیـــة وأســـالیبها ومفرداتهـــا وســـائر علومهـــا؛ مـــا یـــذلل كثیـــراً مـــن  -٣
ة اللغویـة مـا الصعاب التي قد تواجه المحقق في أسالیب المخطوطة، ولغتها، حیـث یجـد مـن الحصـیل

  یمكنه من تدقیق النظر، والوصول إلى الوجه الصحیح. 

   )٣٨(. التذرع بالصبر والأناة -٤

   . الجوانب الفنیة لتحقیق المخطوطالمطلب الثاني : 

  : بما یليیمكن أن نجمل تلك الجوانب 

  تجمیع نسخ المخطوطات، والمقارنة بینها وتحدید منازل النسخ.  -١

مسـألة تجدیـد منازلهـا، فلیسـت كـل مخطوطـات الكتـاب الواحـد سـواء فــي  ویلحـق بتجمیـع النسـخ
أقـــدارها، ففیهـــا الكامـــل والنـــاقص، وفیهـــا القـــدیم والمتـــأخر، وفیهـــا الواضـــح والغـــامض، وفیهـــا الموثـــق 
ذا كانت أفضل النسخ هي أقـدمها وأكملهـا وأوثقهـا، فـإن  ٕ جازاته ومقابلاته وغیر الموثق. وا ٕ بسماعاته وا

قلمـا تجتمـع فـي نسـخة واحـدة، فقـد تكـون النسـخة الأقـدم ناقصـة أ، متعـذرة القـراءة أو  هذه المواصـفات
غیــر موثقــة، وقــد تكــون النســخة الكاملــة هــي الأحــدث، وقــد توجــد نســخ غیــر مؤرخــة یصــعب وضــعها 
فـــي مكانهـــا الزمنـــي بـــین النســـخ الأخـــرى؛ وهنـــا تـــأتي أهمیـــة دراســـة الخـــط والـــرق وتـــواریخ التملیكـــات 

  )٣٩(جازات وتقصي الأشخاص الذین ورد ذكرهم في السماع أو الإجازة. والسماعات والإ

  المطلب الثالث :المبادئ الاساسیة التي ینبغي الالتفات الیها عند تحقیق النص.

  واهمها : 

  أن المحقق لیس من مهمته تقویم النص أو تصحیح المعلومات الواردة به.  -١

د فــي الــنص إلا إذا كــان الــنص لا یســتقیم أنــه لــیس مــن مهمتــه اســتكمال الــنقص الموجــو  -٢
  )٤٠( دون إضافة، وفي هذه الحالة ینبغي أن توضع الإضافة بین معقوفتین.

                                                
 ١٥٦م ص١٩٨٦مطبعة الدیواني ،بغداد،الطبعة السابعة،منهج البحث العلمي) الدكتور علي جواد الطاهر .٣٨(

  ٧٣م ص١٩٦١،دار الثقافة،بیروتمناهج العلماء المسلمین في البحث العلمي) فرانتز روزنتال.٣٩(

  ٧٨م ص١٩٦١،دار الثقافة،بیروتمناهج العلماء المسلمین في البحث العلمي).فرانتز روزنتال.٤٠(
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التنبیـــه علـــى الأخطـــاء العلمیـــة التـــي وقعـــت فـــي الـــنص. أمـــا الأخطـــاء الإملائیـــة واللغویـــة  -٣
لــة یســتبقي فتصــوب فــي موضــعها مــا لــم تكــن النســخ التــي ننشــرها هــي أصــل المؤلــف. ففــي هــذه الحا

الرسم الإملائي كما هو، ویستبقي الأخطاء اللغویة والنحویـة كمـا هـس لأنهـا جـزء مـن تكـوین المؤلـف 
  ودلیل على ثقافته، ومع ذلك ینبغي التنبیه إلى الصواب في الحاشیة.

نوع الخط، وهل هو بقلم واحد أم مختلـف، وهـل میـزت العنـاوین بخـط مغـایر، ونـوع المـداد  -٤
  الورق، وجودة الخط من عدمها.  وألوانه، ونوع

أبـرز الظـواهر الإملائیـة المتبعـة فـي الرسـم الـذي جـرت علیـه المخطوطـة وموقـف المحقــق  -٥
  منه. 

ــــزمن: كالتآكــــل والخــــرم وآثــــار الأرضــــیة  -٦ ــــى النســــخة مــــن عــــوادي ال بیــــان مــــا قــــد یطــــرأ عل
  )٤١(والرطوبة. 

  یق .المطلب الرابع : ما یواجهه المخطوط حتى یحتاج الى تحق

بحسـب عوامـل الـزمن معهـا  قـد تكـون هابعد جمع الطالـب مـا تیسـر لـه مـن نسـخفالمخطوطات 
بحیـث یـؤدي الـى نقصـها قـالوا الاصــل العاهـات بسـبب تآكـل أو رطوبــة أو عـدم وضـوح خـط،  بعـض

  في هذه الحالة ان یقدم ما یلي :

  .المؤلف نسخة  -١

  .-قرأها لأن وجود خطه یعني أنه-علیها خط المؤلف أو نسخة -٢

يَّ فلان وأجزته -٣ لَ َ   .بما فیها أو نسخة علیها سماعات المؤلف ( قرأها ع

المخطوطــات النفیســة تقــدم  مثــل هـذه  .قرأهــا وأجازهــا التلمیــذ، والمؤلـف أو نسـخة كتبهــا -٤
 نسـخة منسـوخة عـن نسـخة المؤلـف، أو بخـط أحـد تلامیـذه. لأن احتمـال تلیهـا.  وتعتبر هـي الأصـل

  وهي:  مخطوطات ما عنده من وهناك عشر نقاط على الباحث أن یتبعها لتقدیم.  أقل الخطأ فیها

  .القدم -١

                                                
  ابقم صدر س٨٩، صمناهج العلماء المسلمین في البحث العلمي)٤١(
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  .الكمال -٢

  .)من العیوب (الطمس أو التآكل أو سوء التصویر خلوها -٣

  .الخط الوضوح وحسن -٤

  .-صوبت بمعنى أنها-مقروءة على أحد العلماء  -٥

قــارئ عرضــها علــى عــالم وتــم تقویمهــا). شــهادة للمخطوطــة بــأن ال( إجــازة إذا كــان علیهــا -٦
خطـأ،  علـى المزني: قرأنا كتاب الأم على الشافعي ثمانین مرة وما مـن مـرة إلا ووقفنـا فیـه یقول الإمام

  .)٤٢( .كتابه فقال الشافعي: إیـه أبى االله أن یكون كتاب صحیح غیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخـاتمــــة

                                                
  .١٢٥هـ ص١٤١٥،مكتبة الملك فهدالوطنیة، الریاض،تحقیق المخطوطات بین الواقع والنهج الأمثل) عبداالله بن عبدالرحیم عسیلان، ٤٢(
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والحمــد الله الــذي بنعمتــه تــتم الصــالحات، وبعــد ان الحمــد الله الــذي یســر لــي اتمــام هــذه الرســالة 
ان یسر االله عزوجل لي في كتابة هذا الموضوع الهام للمحافظـة علـى اللغـة العربیـة بروعـة خطوطهـا 
وقوة في سیاق كلماتها وبلاغة في معانیها وقدرة في مدلولاتها فانني اسجل اهم النتـائج التـي توصـلت 

  الیها:

  لعربي لدى كثیر من الناس .عدم وضوح معنى ومفهوم الخط ا - ١

 أن الخط العربي قدیم من قدم الكتابة زمانا ومكانا. - ٢

 للخط العربي انواع كثیرة ومختلفة لكنها متزنة بضوابط وملتزمة بقواعد.  - ٣

 هناك علاقة وطیدة للخط العربي بالقرآن الكریم. - ٤

 لاغراض.حكم تعلم الخط العربي الوجوب بالأدلة من القرآن والسنة بحیث تتأدى به ا - ٥

 حكم تعلیم الخط العربي من الامور الضروریة والواجبة واباحة اخذ الاجرة علیه . - ٦

مسؤلیة الخطاط تتجلى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضوح حیـث یتبـین ذلـك  - ٧
 بتهذیب الاعلانات والرسوم من الفواحش والمحرمات وغیرها .

لعادي سواء ما لـه ظـل أو مـا لـیس لـه حكم التصوبر بالخط العربي حكمه حكم التصویر ا - ٨
 ظل بالادلة الراجحة من الكتاب والسنة وهو الحرمة.

 وجوب التقید بالخط العربي معنى وشكلا ودلالة في الاعلانات وغیرها. - ٩

 الحذر من استخدام الوسائل الحدیثة في الخط العربي والتدقیق فیها. -١٠

 .حرمة التزویر بواسطة استخدام بعض الخطوط المتشابهة -١١

وجــوب المحافظــة علــى الخــط العربــي لاهمیتــه فــي معرفــة هویــة الحضــارات القدیمــة مــن  -١٢
 خلاله.

وجـــوب المحافظـــة علـــى الخـــط العربـــي لاهمیتـــه فـــي تحقیـــق المخطوطـــات القدیمـــة التـــي  -١٣
 تلفت أو اهملت .

  واهم التوصیات : 
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صدار القوانین للمحافظة علیها . -١ ٕ   الاهتمام باللغة العربیة وا

  . الأجنبیة لها اتمراحل التعلیم المختلفة على اللغة العربیة وعدم مزاحمة اللغ التركیزفي -٢

   بشكل ممیز وملحوظ.اللغة العربیة  بالتركیزعلى یكون التدریس في المرحلة الابتدائیة -٣

المحـلات  تمنع الكتابة باللغة الأجنبیة أو كتابة أسماء أجنبیة بحروف عربیة علـى واجهـا -٤
  لملابس المصنوعة في الدول الاسلامیة والعربیة .او االتجاریة 

  تدریس مادة الخط العربي كمنهاج اساسي في الصفوف الابتدائیة .  -٥

عمـــل دورات ومحاضـــرات للمعلمـــین والمدرســـین فـــي الخـــط العربـــي ســـواء فـــي تحســـینه او  -٦
  تعلیمة .

علـى ممارسـة الكتابـة جعل مادة النسخ مادة رئیسیة في الصفوف الابتدائیـة لتقویـة الطـلاب -٧
  بطلاقة ومهارة .

عمـل امتحــان مسـتوى للخــط العربـي لطــلاب الجامعــات والدراسـات العلیــا مثلـه مثــل امتحــان -٨
التوفل للغة الانجلیزیة ولكن في بدایـة الالتحـاق بهـا ممـا لـه كبیـر الاثـر فـي تحسـین الكتابـة والاهتمـام 

  بها وتقدمها .
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  المقترحات :

   وكتابتها في اللغةالعربیة مشابهة لهذا البحث مع التركیزعلى تأثیرالعولمةإجراء بحوث -١

  تعلم العلوم المختلفة بلغة أجنبیة والأثر السیئ لذلك . ما یؤدي الیه إجراء بحوث حول-٢

والحمد الله رب العـالمین الـذي جعلنـا مـن خیـر الامـم التـي تـتكلم وتكتـب باللغـة العربیـة وحفظهـا 
ثار بحفظه لقرآنه العظـیم بقولـة تعـالى "انـا نحـن نزلنـا الـذكر وانـا لـه لحـافظون" وآخـر من الزوال والاند

  دعوانا ان الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین.

  تمت بحمد االله
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  قائمة المصادر والمراجع العربیة
  القرآن الكریم .-١
م ١٩٨٤كثیر،تفسیر القرآن العظیم،المجلـد الرابـع، دار الفكر،لبنـانإلامام ابي الفداء اسماعیل بن  -٢
.  

ـــــن عبـــــد الســـــلام ابـــــن تیمیـــــة . مجموعةالفتاوى،المجلـــــد   -٣ تقـــــي الـــــدین احمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم ب
  م .١٩٨٨،دار المعرفة،بیروت٣الثامن،ط

ـــد الثالث،بـــاب التصـــاویر -٤ ،الجزء ابوعبـــداالله محمـــد بـــن اســـماعیل البخـــاري. صـــحیح البخاري،المجل
  السابع،دار الجیل،بیروت.

مســـلم ابـــن حجاج،صـــحیح مســـلم بشـــرح النووي،تحقیـــق عرفـــان حســـونه،الطبعة الاولىـــدار احیـــاء  -٥
  م .١٩٩٩التراث العربي 

هـــــــ) ســـــنن ابـــــي داود،تحقیــــــق عـــــادل مرشــــــج ٢٧٥ابـــــوداود ســـــلیمان بــــــن الاشـــــعث السجســـــتاني( -٦
  .وزمیله،الطبعة الاولى

هــــ) ســـنن النســـائي.الطبعة ٣٠٣ن ســـنان بـــن دینـــار النســائي ت (عبــدالرحمن احمـــد بـــن شـــعیب بــ -٧
  هـ .١٤٢٠الاولى،دارابن حزم،بیروت

هـــ).فتح البــاري بشــرح صــحیح البخــاري.دار المعارف،مصــر ٨٥٢احمــدابن حجــر العســقلاني ت( -٨
  هـ.١٣٠١

القـــــــــیم الجوزیة،شـــــــــمس الــــــــدین ابـــــــــي عبـــــــــداالله الدمشـــــــــقي.زاد المعــــــــاد فـــــــــي هـــــــــدي خیـــــــــر  ابــــــــن -٩
  م .١٩٨٤لدالخامس،مؤسسة الرسالة،بیروتالعباد،المج

ـــــو  -١٠ ـــــق محمـــــد اب ـــــاریخ الرســـــل والملـــــوك،الجزء الاول،تحقی ابـــــو جعفرمحمـــــد بـــــن جریـــــر الطبري.ت
  م.١٩٦٠الفضل،طبعة دار المعارف،مصر

بــــــن هشــــــام .الســــــیرة النبویــــــة،الجزء الاول،تحقیــــــق مصــــــطفى الســــــقا ابــــــو محمــــــد عبــــــد الملــــــك  -١١
  م.١٩٣٦واخرین،طبعة الحلبي،مصر

م ١٩٦٤ابــن النــدیم.ابو الفــرج محمــد بــن اســحاق بــن یعقوب،الفهرســت،المكتبة التجاریة،مصــر  -١٢
الحافظ ابي زكریا یحیى بن شرف النووي.ریاض الصـالحین،تحقیق وتخـریج محمـد محمـود عبـد  -١٣

  م ٢٠٠٣العزیز وعلي محمد علي وجمال محمود ثابت ،دار الحدیث،القاهره
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  م١٩٤٩معجم الوسیط،.المكتبة العلمیة،الطبعة الاولى مجمع اللغة العربي،طهران،ال ١٤
  م١٩٥٦ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،طبعة بیروت -١٥
احمـــد عـــزت ابـــن رشـــد.البیان المفیـــد فـــي رســـم خـــط القـــرآن المجیـــد، تحقیـــق عبـــدالرحیم محمـــد  -١٦

  م ١٩٧٥،مطبعة النعمان،النجف

ــ -١٧ ع فــي رســم مصــاحف الامصــار مــع كتــاب ابــو عمــرو عثمــان بــن ســعید بــن عمــر الــداني. المقن
  م.١٩٧٨النقط،تحقیق محمد الصادق،مكتبة الكلیات الازهریة،القاهره

  م.١٩٣٦ابو بكر عبداالله بن ابي داود السجستاني.كتاب المصاحف،المطبعة الرحمانیة مصر -١٨
هـــــــــ).ادب الكتاب،تصــــــــحیح محمــــــــد بهجــــــــة ٣٣٦الصــــــــولي،ابو بكــــــــر محمــــــــد بــــــــن یحیــــــــى ت( -١٩

  م.١٩٢٢ة السلفیة،مصرالاثري،المطبع
هـــ).فتوح البلدان،القســم الثالث،طبعــة لجنــة البیــان ٢٨٩البلاذري،احمــد بــن یحیــى بــن جــابر ت( -٢٠

  .م١٩٥٧العربي،القاهره
هـــــــ)،عیون الاخبار،المجلــــــد الاول طبعــــــة ٢٧٦ابــــــن قتیبــــــة.ابو محمــــــد عبــــــداالله بــــــن مســــــلم ت( -٢١

  .م١٩٦٣الحلبي،القاهره 
الارب فـــــــي معرفـــــــة احـــــــوال العرب،تصـــــــحیح محمـــــــد بهجـــــــة  الالوســـــــي.محمود شـــــــكري، بلـــــــوغ -٢٢

  م،١٩٢٥الاثري،الطبعة الثانیة،المطبعة الرحمانیة،مصر
هـــــ)،غایة ٨٣٣ابــــن الجزري.ابــــو الخیــــر شــــمس الــــدین محمــــد بــــن محمدالدمشــــقي الشــــافعي (ت -٢٣

  م١٩٣٣النهایة في طبقات القراء،تحقیق براجستراسر،مطبعة السعادة،مصر
  . تیعاب،المجلد الاول،تخریج الدلالات السمعیة ابن عبد البر.الاس -٢٤
ــدین الاسد.مصـــــادر الشـــــعر الجـــــاهلي وقیمتهـــــا التاریخیة،الطبعـــــة الاولى،طبعـــــة دار  -٢٥ ناصـــــر الـــ

  م.١٩٦٥المعارف،مصر
هـــــــــ)،الطبقات الكبرى،الجــــــــزء الاول،تحقیـــــــــق ٢٣٠ســــــــعد.محمد بــــــــن منیــــــــع الزهــــــــري ت( ابــــــــن -٢٦

  .هـ١٣٢٥ادواردسخو،طبعة لیدن،
لـــــــــــــرحمن نـــــــــــــاجم افندي.هدیـــــــــــــة الامـــــــــــــم وینبـــــــــــــوع الآداب والحكم.مطبعـــــــــــــة جریـــــــــــــدة عبـــــــــــــد ا -٢٧

  .هـ١٣٠٨بیروت،بیروت،
  م ١٩٧٧محمود شكري الجبوري، اصل الخط العربي وجمالیته،افاق عربیة،العدد الثالث، -٢٨
ــــــط العربــــــــي فــــــــي العــــــــالم الشــــــــرقي والعــــــــالم الغربي،مطبعــــــــة  -٢٩ عبــــــــد الفتــــــــاح عبادة.انتشــــــــار الخــ

  م ١٩٠٥هندیه،مصر
م).المقدمة،المجلــــد الاول،دار الكتــــاب ١٤٠٥هـــــ/٨٠٨عبــــد الــــرحمن ابــــن خلــــدون المغربــــي ت( -٣٠

  م. ١٩٦٥اللبناني ،لبنان،
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ابــن عبــد ربه،احمــد بــن محمــد الاندلســي.العقد الفریــد،تحقیق احمــد امین،الطبعــة الاولى،طبعـــة  -٣١
  م.١٩٥٠لجنة التألیف،القاهره

بیـــــة قبـــــل الإســـــلام علـــــى الفـــــن الإســـــلامي،الطبعة عبـــــد الـــــرحمن الأنصـــــاري، أثـــــر الفنـــــون العر  -٣٢
  م ١٩٨٥الاولى،مطبوعات جامعة الریاض،المملكة العربیة السعودیة

ــــــرِف، بــــــدائع الخــــــط العربــــــي، الطبعــــــة الاولــــــى، مكتبــــــة النهضـــــــة،  -٣٣ ْ ص َ نــــــاجي زیــــــن الــــــدین الم
  م. ١٩٧٢بغداد،

ــــــــــي نشــــــــــأته تطــــــــــوره قواعده، -٣٤ ــــــــــراوي، الخــــــــــط العرب ــــــــــة الشــــــــــرق الطبعــــــــــة الاولى،مكتعلــــــــــي ال ب
   .م١٩٩٢الجدید،بغداد،

  م.١٩٦٨محمود شوقي امین.الكتابة العربیة، الطبعة الثانیة،دار المعارف،القاهره، -٣٥
هـ).اصناف الكتاب،مخطوطة فـي الخزانـة ٣٢٨ابو علي محمد بن علي بن حسین بن مقلة ت( -٣٦

  م.١٩١٣العامة بالرباط،المغرب 
  م.١٩٧٥الاسلامي،دار التراث،بیروت تركي عطیه عبود الجبوري.الخط العربي -٣٧
  .م١٩٨١عماد حلیم.خط الرقعة،(سلسلة تعلیم الخطوط العربیة)،دار المثلث،بیروت -٣٨
  .م١٩٨١عماد حلیم.خط النسخ،(سلسلة تعلیم الخطوط العربیة) دار المثلث،بیروت -٣٩
  م.١٩٦٨المهندس ناجي زین الدین المصرف.مصور الخط العربي،مطبعة الحكومة،بغداد -٤٠
ــــــــــــة العربیــــــــــــة،دار  -٤١ ــــــــــــدالفتاح مصــــــــــــطفى غنیمة،دراســــــــــــات حــــــــــــول نشــــــــــــأة الكتاب ــــــــــــدكتور عب ال

  .م١٩٩٠المعرفة،الاسكندریة
  م.١٩٨٨علي الراوي، قواعد الخط الفارسي وخط الرقعة،دار المعرفة، مصر -٤٢
طــــــــــــــــــاهربن عبــــــــــــــــــدالقادرالكردي، تــــــــــــــــــاریخ الخــــــــــــــــــط العربــــــــــــــــــي وآدابه،المطبعــــــــــــــــــة  محمــــــــــــــــــد -٤٣

  م ،  ١٩٣٩هـ ١٣٥٨كیني،القاهرهالتجاریةالحدیثة،السكل
یاســــــین الجبوري،أصــــــل الخــــــط العربــــــي وتطــــــورهحتى نهایــــــة العصــــــر الاموي،الطبعــــــة  ســــــهیله -٤٤

  م.١٩٧٧الاولى،مطبعة الادیب البغدادیة،بغداد
أحمـــد شـــوحان، تـــاریخ الخـــط العربـــي، الطبعـــة الاولـــى، الجـــزء الاول،دار الترقـــي، دمشـــق ،دیـــر  -٤٥

  م،.٢٠٠٠الزور، 
لــــــي، لهجــــــة القــــــرآن الكــــــریم، دراســـــــات فــــــي تــــــاریخ الخــــــط العربي،طبعــــــة دار العلـــــــم جــــــواد ع -٤٦

  م ١٩٦٩للملایین،بیروت 

محمـــــــــــد شـــــــــــوقي امین.اصـــــــــــول اللغة،الطبعـــــــــــة الاولى،الهیئـــــــــــة العامـــــــــــة لشـــــــــــؤون المطـــــــــــابع  -٤٧
  م.١٩٧٥هـ١٣٩٥المیریة،القاهرة،

  ,٨٦م ص ١٩٤٥عبد االله بن جعفر بن دستوریه .كتاب الكتاب، مطبعة الثقافة، بیروت -٤٨
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محمـــد ابــــو الفـــرج العش.نشــــأة الخــــط العربـــي وتطوره،مجلــــة الحولیـــات الاثریــــة الســــوریة،المجلد  -٤٩
  .م١٩٧٣الثالث والعشرون،

عبد الوهاب حموده، القراءات واللهجات، تاریخ القرآن،مجلـة معهـد المخطوطـات العربیة،المجلـد  -٥٠
 م ١٩٥٦الثاني،الجزءالاول،تونس

ید محمود.مصــــــــاحف كریمــــــــة علــــــــى الرق،مجلــــــــة افــــــــاق عربیة،العــــــــدد اســــــــامه ناصــــــــر الســــــــ -٥١
  . ١٩٨٥،بغداد١٠
  . م١٩٨٥معروف ازریق.كیف نعلم الخط العربي،الطبعة الاولى،دار الفكر، دمشق، -٥٢
ــــــــدین المنجــــــــد.  -٥٣ ــــــــي تــــــــاریخ الخــــــــط العربي،الطبعــــــــة الاولى،دارالكتــــــــاب صــــــــلاح ال دراســــــــات ف

  م.١٩٧٢الجدید،بیروت،
  .شراق الى كتاب الافاق،الطبعة الاولى،دار الحلبي ،دمشق الزبیدي.حكمة الا -٥٤
  ,١٩٨٢دیماند، م.س ترجمة أحمد محمد عیسى، الفنون الإسلامیة، دار المعارف، القاهرة،  -٥٥
  م.١٩٦١مشكلته،طبعة دار الكتاب اللبناني،بیروت -انیس فریحه.الخط العربي نشأته -٥٦
فـــــي الطــــرق والمنـــــاهج التــــي اســـــتخدمت لقـــــراءة  دوبلهـــــوفر. رمــــوز ومعجزات،دراســـــات ارنســــت -٥٧

  م.١٩٧٥الكتابات واللغات القدیمة،ترجمة وتقدیم عماد حاتم،دار التراث الاسلامي،بیروت
د.شــــعبان عبدالعزیزخلیفه.الكتابــــة العربیــــة فــــي رحلــــة النشــــوء والارتقاء،مكتبــــة الخانجي،القــــاهره  -٥٨

 م ١٩٨٠

.وانظـر رالـف لنتون،مـوجز ٦١م ص١٩٦٥ارف،القـاهرهجورج ویلز.موجز تاریخ العـالم،دار المع -٥٩
  .تاریخ العالم

ــــــود فرغلي.التصـــــــویر الاسلامي:نشـــــــأته وموقـــــــف الاســـــــلام منـــــــه واصـــــــوله  -٦٠ ـــــــو الحمـــــــد محمـ اب
 م. ١٩٩١ومدارسه،الدار المصریة اللبنانیة،القاهرة

ورین محمــد عبــد الجــواد الاصــمعي .تصــویر وتجمیــل الكتــب العربیــة فــي الاســلام،ونوابغ المصــ -٦١
  م.١٩٧٦والرسامین من العرب في العصور الاسلامیة ،دار المعارف،القاهره

 م.١٩٥٦زكي محمد حسن.اطلس الفنون الزخرفیة والتصاویر الاسلامیة،جامعة القاهرة،القاهرة -٦٢

حســـن باشـــا .التصـــویر الاســـلامي فـــي العصـــور الوســـطى ، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة ،القـــاهرة  -٦٣
  م ١٩٥٩،

ــــــــراث محمــــــــد صــــــــی -٦٤ ــــــــاء الت ــــــــي لوحات،الطبعــــــــة الاولى،مركــــــــز احی ــــــــي ف ـــــط العرب ام.ریاض الخـــ
 م.١٩٩٠العربي،الطیبة،عمان

عفیــف بهنســي ."القصــور الشــامیة وزخارفهــا فــي عهــد الامویین"مجلــة الحولیــات الاثریــة العربیــة  -٦٥
   ٢٥م عدد١٩٧٥السوریة ،

  م ١٩٨٩دمشقعبد العزیزكامل.الفن الاسلامي بین الدین والابداع،دارالفكر، -٦٦
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ثــرـوت عكاشـــة، تـــاریخ الفـــن: التصـــویر الإسلامي،المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشـــر،بیروت  -٦٧
١٩٧٧ ، 

شـــاكر مصـــطفى .عناصـــر الوحـــدة فـــي الفـــن الاســـلامي ،اعمـــال النـــدوة العالمیـــة المنعقـــدة فـــي  -٦٨
  م دار الفكر ،دمشق   ١٩٨٣استانبول .نیسان 

 م.١٩٩١الجمال الاسلامي،دارقتیبة للطباعة والنشر،بیروتعبد الفتاح رواس.مدخل الى علم  -٦٩

خلیـــل یحیـــى ناجي.اصـــل الخـــط العربـــي وتـــاریخ تطـــوره الـــى مـــا قبـــل الاســـلام،الطبعة الاولـــى،  -٧٠
  م . ١٩٣٥مطبعة بول باریه،القاهرة،

  م.١٩٨٣هـ١٤٠٣السید سابق.فقه السنة،المجلد الثالث،الطبعة الرابعة،دار الفكر،لبنان -٧١
ــــــــة الشــــــــرق نشــــــــأة ود شــــــــاكر الجبــــــــوري.محمــــــــ -٧٢ ــــــــي وتطوره،الطبعــــــــة الثانبة،مكتب الخــــــــط العرب

  م.١٩٧٤الجدید،بغداد،
ابـو العبـاس احمـد بـن علـي القلقشــندي. صـبح الاعشـىفي صـناعة الانشـا،الجزء الثالث،المطبعــة  -٧٣

  م.١٩١٥الامیریة،القاهره ،
  .م١٩١٠هره حفني ناصف.تاریخ الادب،الطبعة الاولى،مطبعة الجریدة، القا -٧٤
ناصـــــر الـــــدین الاسد.مصـــــادر الشـــــعر الجـــــاهلي وقیمتهـــــا التاریخیة،الطبعـــــة الاولى،طبعـــــة دار  -٧٥

  م.١٩٦٥المعارف،مصر
هــ).مروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، ٣٤٦ابو الحسین علي بن الحسین بـن علـي المسـعودي ت( -٧٦

  م.١٩٤٨الجزء الثاني،طبعة دار السعادة،مصر 
ـــــد الســـــتارعثمان -٧٧ ـــــة العصـــــور،المجلد محمـــــد عب ـــــة للحـــــروف العربیة،مجل .دلالات سیاســـــیة دعائی

  م.١٩٨٩الرابع،الجزء الاول،دار المریخ للنشر،لندن
ــأة وتطـــــــور الكتابـــــــة الحدیثـــــــة ودورهـــــــا الثقـــــــافي والاجتماعي،الطبعـــــــة  -٧٨ فـــــــوزي ســـــــالم عفیفي.نشـــــ

  م.١٩٨٠الاولى،وكالة المطبوعات،الكویت
ة واثرهــا فــي تكــوین العــادات اللغویــة الســلیمة،مجلة كلیــة محمــود اســماعیل صــیني.الكتابة العربیــ -٧٩

  م.١٩٧٦الاداب،جامعة الریاض
  م ١٩٩٩جلال امین.العولمة والتنمیة العربیة،مركزدراسات الوحـدة العربیة،بیروت -٨٠
  م.٢٠٠١ادهم عدنان طبیل.الاعلام الحدیث في ظل العولمة،دار المعرفة،مصر -٨١
  ,١٩٩٨،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروتموضي حمودي.العرب والعولمة -٨٢
محمــــــد علــــــي ملا.اللغـــــــة العربیــــــة رؤیـــــــة علمیــــــة وبعــــــد جدید،الطبعـــــــة الاولى،مكتبــــــة نهضـــــــة  -٨٣

  .م١٩٩٥الشرق،القاهره
 م.١٩٨٦جرجي زیدان.اللغة العربیة كائن حي. الطبعة الاولى،دار الهلال،القاهره -٨٤

  هـ.١٤٠٩ا واكتسابها،دارالفیصل،الریاضمحمود السید.خطوط اللغـة العربیـة تدریسه -٨٥
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  م.١٩٦٥الاردن–عبد االله حسین المصري.العلم والجریمة،الطبعة الاولى،عمان  -٨٦
 م ١٩٧٢د.احمد السید الشریف.الحدیث في التزویر والتزییف،دائرة المعارف مصر -٨٧

ــــــدي عبــــــد الملك.الموســــــوعة الجنائیــــــة،الجزء الاول والثاني.مطبعــــــة دار الكتــــــب -٨٨ المصـــــــریة  جن
 م ١٩٣٢

ـــــي التزییـــــــف والتزویـــــــر بـــــــین الحقیقـــــــة والقـــــــانون،دار المطبوعـــــــات  -٨٩ یوســـــــف الابیض.بحـــــــوث فــ
  م.٢٠٠٦الجامعیة،مصر

ـــات العلمـــــــي فــــــــي قضـــــــایا التزییــــــــف والتزویـــــــر،دار نوبارللطباعــــــــة  -٩٠ ریـــــــاض بصـــــــله.حدود الثبـــــ
  م.٢٠٠١تونس
  م.١٩٨٠ي،القاهرةالكتابة العربیة،مكتبة الخانج-عبد العزیز الدالي.الخطاطة -٩١
  م ١٩٩٤عبد الفتاح ریاض. كشف التزییف والتزویر،دار النهضة،مصر -٩٢
  م.١٩٧٩فاروق شوشة.لغتنا الجمیلة ومشكلات معاصرة،دار المعارف،القاهرة -٩٣
عبـد الفتــاح رواس.مــدخل الــى علــم الجمـال الاســلامي،دار قتیبــة للطباعةوالنشــر التوزیــع،بیروت  -٩٤

  م ١٩٩١
ـــــة فـــــــي ســــــوریا والاردن،الجــــــزء الثاني،ترجمـــــــة عرفــــــات النور،المطبعـــــــة یوهــــــان بیر  -٩٥ كهارت.رحلـ

  م ١٩٦٩الاردنیة،عمان
  م.١٩٧٩حسن باشا.مدخل الى الاثار الاسلامیة،دار النهضه العربیة،القاهره  -٩٦
  م١٩٢٩هـ١٣٤٨اسرائیل ولفنسون. تاریخ اللغات السامیة،مطبعة الاعتماد.مصر -٩٧
  هـ،.١٤٠٢قیق التراث،الطبعة الاولى،مكتبة العلم ،جدة عبدالهادي الفضلي، تح -٩٨
الجـــــــــاحظ، أبـــــــــو عثمـــــــــان عمـــــــــرو بـــــــــن بحـــــــــر، الحیوان،تحقیـــــــــق عبدالســـــــــلام هارون،طبعـــــــــة  -٩٩

  م.  ١٩٣٨الحلبي،مصر
ـــــارون. تحقیـــــــــــــق النصـــــــــــــوص ونشـــــــــــــرها،الطبعة الرابعـــــــــــــة،دار -١٠٠ عبـــــــــــــد الســـــــــــــلام محمـــــــــــــد هــــــــ

  هـ.١٣٩٧الخانجي،القاهره
اب.منهج تحقیــــق التــــراثبین القــــدامى والمحدثین،طبعــــة الخــــانجي، الــــدكتور رمضــــان عبــــد التــــو  -١٠١
  هـ.١٤٠٦القاهره
ــــــي جــــــواد الطــــــاهر .مــــــنهج البحــــــث العلمي،الطبعــــــة الســــــابعة،مطبعة الــــــدیواني  -١٠٢ ــــــدكتور عل ال
  م.١٩٨٦،بغداد
  م. ١٩٦١فرانتز روزنتال.مناهج العلماء المسلمین في البحث العلمي،دار الثقافة،بیروت -١٠٣
   م  .١٩٨٠عبودي فتوحي، فهرسة المخطوط العربي،دار ارشید،بغدادمیري  -١٠٤
د.عبدالمجیــــــــد دیــــــــاب.تحقیق التـــــــــراث العربي،منهجــــــــه وتطوره،منشـــــــــورات المركــــــــز العربـــــــــي  -١٠٥

  م.١٩٨٣للصحافة،القاهرة
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عبــداالله بــن عبــدالرحیم عســیلان، تحقیــق المخطوطــات بــین الواقــع والــنهج الأمثل،مكتبــة الملــك  -١٠٦
  هـ.١٤١٥الریاض، فهدالوطنیة،

  .هـ١٤٠٣مطاع الطرابیشي، منهج تحقیق المخطوطات،دار الفكر،دمشق -١٠٧

الــــــــــــــــــدكتورفوزي حمــــــــــــــــــودي القیســــــــــــــــــي.منهج تحقیــــــــــــــــــق النصــــــــــــــــــوص ونشــــــــــــــــــرها،مطبعة   -١٠٨
  . م١٩٧٥المعارف،بغداد

  م.١٩٧٥جواد علي.تاریخ العرب قبل الاسلام ،الجزء الرابع،وزارة الاعلام،بغداد -١٠٩
  م.١٩٤٥النبط اصلهم ودولتهم،مجلة المعلم الجدید ،السنة التاسعة،الجزءالثاني،طه الراوي. -١١٠
ســــــــهیله یاســــــــین الجبــــــــوري.الخط العربــــــــي وتطــــــــوره فــــــــي العصورالعباســــــــیة بالعراق،الطبعــــــــة  -١١١

  هـ.١٣٨١الاولى،المكتبة الاهلیة،بغداد 
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